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رجل المهام الصعبة: 

إنها سلسلة جديدة حافلة بالاثارة والمغامرة نقدّمها لك أيها 
القارئ العربي الكريم.. 

ففي ظل عالم بات يعتمد كثيراً على أجهزة مخابراته ووسائلها 
السرية لتحقيق أهدافه.. وفي ظل ما يسمى بحرب المخابرات 
السرية.. وفي ظل أقصى درجة من المهارة والذكاء ييرز اسم 
« هاجد شريف ..٠‏ فهو طراز جديد فريد لا مثيل له في عالم 
المخابرات. . 

وإذا كان « جيمس بوند » هو أسطورة الغرب في دنيا 
المخابرات.. فإن « ماجد شريف ٠‏ هو الأسطورة القادمة من 
الشرق.. من الوطن العربي الكبير.. 

فهو الرجل الذي لا يقهر.. والذي يدخره رؤساؤه للحظة 
الأخيرة.. حيث لا يكرن هناك حل آخر غير ٠٠ماجد‏ شريف 0.. 


ولم يحدث أن خيّب « ماجد » أمل رؤسائه فيه أبدأ.. 


أداز السفير المضري في إيطالياء قرص الخزانة 
المصفحة الكبيرة التي كانت مخفاة في مهارة خلف لوحة 
سياه على انامض وكان ا 
إزاحعه قبيل أن ينكشف جدار الخزانة وقبرص أرقامها 
الدرية: 

كان جسد السفير يحجب الأرقام التي راح يديرها. . وقد 
وقف إلى الخلف شاب نحيل بدا عليه الانفعال وهو يراقب 
حركات السفير في توتر. 

وأخيراً صدرت تكة ضعيفة عن باب الخزانة» وجذيه السفير 
فانقاد له» وامتدت يد السفير لتخرج بعض الأرواق والملفات 
حملها بحرص فوق ذراعه اليسرى وباليمنى أعاد إغلاق باب 
الخزانة» والتفت إلى الشاب الواقف في مدخل الحجرة وحدجه 


بنظرة صامتة مقطبة» ثم قال: إنها مهمتك الأولى يا عزت.. 
وأرجو ألا تكون هناك أي أخطاء . 

فاجابه الشاب في حماس : ثق أنني ساكون عند حسن 
ظنك يا سيدي. 

مسح السفير قطرة عرق باردة تجمّعت فوق جبهته وهر 
يقول: ليس عليك غير أن تمجه إلى المطار لعسعقل الطائرة 
المصرية العائدة مباشرة إلى القاهرة . . وتقوم بتسليم هذه الأوراق 
إلى وزير الخارجية أو من ينوب عنه مباشرة من الوزراء 
المفوضين. . إنها أؤراق مهمة جدا غير مسموح أن يطلع عليها 
أي إنسان آخر مهما كان . 

أجاب سكرتير السفارة : سافعل ذلك بالضبط يا سيدي. 

قطب السفير ما بين حاجبيه» وقال في صوت عميق بارد: 

لقد اخترت لسفرك طائرة متجة إلى القاهرة مباشرة دون أن 
تتوقف في أي مطار آخر ترانزيت . . تحسبا لأي مفاجأة. 

بانت الدهشة على وجه سكرتير السفارة وتساءل في قلق: 
سيدي . .. هل هناك مشكلة ما؟ 


لم ينطتى السفير على الفور. . قفي عمله تعلم منذ 
كان سكرتيرا ثالغا في بداية عمله الدبلوماسي قبل ثلاثين 
عناماء أن العمل الدبلوماسي عماده الكتمان والكياسة .. 
وهواما كان يريد أن .يلقي بالحسوف في قل ب ,ذلك الشاب 
الغض الذي وصل إلى روما قبل شهر واحد فقط.. يعند 
تخرجه من كلية الاقتصاد مباشرة» وحصوله على شهادة 
الماجستيرء وهو بذلك يظن أنه حصل على نصف معارف 
الدنيا! 

وتشاغل السفير بوضع الملفات والأوراق داخل الحقيبة 
الديبلوماسية السوداء» وأدار أرقامها السرية فى مهارة» وقد 
تعمد أن تحفي أصابعه تلك الارقام. . وعتذما رفع عيتية إل 
الشاب الواقف أمامه؛ كانت عينا السكرتير لا تزالان تنطقان 
بذلك التساؤل الحائر. 


وحسم السفير تردده وصراعه قائلا: إنني ساخبرك بشيء من 
المفترض ألا أخبرك به.. وإنه سر أيضاء ولكني أفعل ذلك 
لتكون على بيئة من أهمية العمل الذي ستقوم به حالا.. 
ومدى خطورته. 


مسق[ المتجمير بقل برالكشة ري لهاب براقي ينين 
واسعتين مليفتين بالإثارة والتلهف؛ ثم أضاف السفير وهو 
يزفر بقوة:.إن هذه الحقيبة الديبلوماسية التي ستغود بها 
إلى القاهرة تحتوي على أسرار مهمة وخطيرة جدا. . فانت 
تعرف أننا نملك بعض الغواضات وهى تسير بالطاقة 
العادية.. وقد كانت الحكومة المكاية تامل في دعم 
أسطولها ببعض الغواصات النووية ولكنها أمنية مستحيلة) 
فهذه الغواصات تبلغ تكلفة الواحدة منها اكثر من مليار 
دولار» وهو ما تعجزعنه ميزانيتنا في الوقت الحالي 
ولسنوات عجديدة قادمة» فهو أمل بعيد بالنسبة لنا. ولكن 
إجدى شركات بناء الغواصات الإيطالية استطاعت تحقيق 
المعجزة وهي تحويل نوع خاص من الغواصات العادية إلى غواصة 
نووية» تدار بالطاقة التووية» بل ولها القدرة على حمل رؤوس 
وصواريخ نووية أيضاً! 

غمغم السكرتير في ذهول: ولكن هذا مستحيل يا سيدي» 


فإن اختلاف التصميم والقدرة على الغوص لأعماق بعيدة 
يختلف في الحالتين. . 


قاطغه السفير: لقد.تغلب أحد مهندسي تلك الشركة 
الإيطالية على كل تلك العقباتء وأمكنه تحويل النموذج 
العاذي إلى غواصة نووية بإمكانيات لا تتعدى المائة مليون دولار 
لكل غواصة» وهو ما يجعل ثمن تلك الغواصة بعد تحويلها إلى 
غواصة نؤوية.ثمناءيسيرا يساوي ثمن العواصة العادية.. وَهِذه 
الأبحاث كنا نظن أنها تجري في سرية تامة» ولهذا قام الملحق 
االتشكري في رزما الت فا وس ,مع هل الشركة لمسجزيل بعض 
غواصاتنا للطاقة النووية.. وقد سارت المفاوضات سيرا 
حسنا واتفقنا على كل التفاصيل.. وهذه الحقيبة الني 
تحملها توجد بداخلها كل تلك التفاصيل... وتفصيل واف 
لتلك الأبحاث. 


اتسعت عنيتا عرزت وهو يحدق في الحنقيبة بلسان جاف: 
وقد أدرك عظم المسئولية العي بات يحملها. وواضل السفيزة 
إن هذه الأوراق كفيلة بعحويلنا إلى دولة.نووية» لأن تلك 
المفاعلات التي ستعبنى داخل غواصاتنا ستيلزم لها أولا بناء 
مفاعل نووي صغير سيقام في سرية تامة وبإمكانيات بسيطة» 
وهو ضمن العرض الذي تقدمه تلك الشركة الإيطالية.. ولا 


شك أنك تدرك أن دولاً عديدة يهمها أن تصل إلى تفاصيل 
هذا العرض المثير. . وأن هناك دولة بالذات يهمها جدا أن تمع 
هذا الاتفاق بأي ثمن. . ووصول تلك الأوراق والعروض بكافة 
التفاصيل.. إلى مصر. . بل وحاولت هذه الدولة التفاوض مع 
مبتكر هذا التعديل وهو المهندس الإيطالي العبقري لكي تجدكر 
هذا الابتكار مقابل مفات الملايين من الدولارات» ولكنه 
رفض.. ومن ثم يمكننا أن نتوقع أنها ستحاول الححصول على 
الأوراق والأبحاث بأي وسيلة أخرى مهما كانت. 

غمغم عزت في صوت جاف معحشرج: واذا. . لماذا لم 
تبعثوا هذه الأوراق بالفاكس يا سيدي؟ 

أشاح السفير بيده قائلا: لأن أية وسيلة غير آمئة فيمكن 
لأي جهة تمتلك تكنولوجيا متقدمة أن تتداخل في خطوط 
الفاكس وتلتقط رسائلناء وتطّلع على تفاصيل الأبحاث. وهو 
مابلا نزيده.. في:الوقت,الحالي في .الأقل: + ولذلك لا يتنيقى 
أمامنا عمر هذه الأوراق إلى ا 

وحدّق السفير بقوة في السكرتيز الشاب قبل أن يضيف في 
صوت عميق: ودون أن يحدث ما يعكر صفو رحلتك. 
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غمغم عزت بصوت مرتبك : وهل . . هناك ما يتهدد تلك 
الرحلة حقا.. أعني هل لديكم معلومات مؤكدة في هذا 
الشان؟ 

أشعل السفير غليونه من العاج الأسود عليه نقوش دقيقة. . 
ومسح فوق جبهته بكف يده قبل أن يجلسء والتقط بضعة 
أنفاس من الغليونٍ أطلقها في فراغ الحجرة التي تعبقت 
برائحتهاء وقال في صوت عميق: لقد اكتشفنا أن هناك من 
يحوم حول مبنى السفارة منذ وصلتنا هذه الأوراق. . ولك أن 
تعخيل ذلك الخطر الذي يمكن أن يحيط بك إذا ما استنتجنا 
أنهم من ١‏ الموساد »! 

أحسّ عزت أن زكبعيه لا تكادان تقويان على حمله بعد أن 
سمع الكلمة الاخيرة».. فاستند على مقعد بجوارة وتهاوى 
فوقه, وتحسس نظارته الطبية فوق عينيه.. كان بصرة زائغا 
وحلقه جافا وهو لا يجد ما يقوله.. وغمغم أخيراً: 

ولكن يا سيدي.. ألم يكن من الأفضل في هذه الحالة أن 
يقوم بالمهمة أحبد الضباط في السفارة أو حتى رجال الخابرات 
فهم معتادون على مواجهة مثل تلك امخاطر؟ 
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اقلق )يتلم ا وانينجا كمي قنع سكا واقو مزل مرت .لا 
تخش شينا. . لقد وضعنا كافة الاحتمالات في خسباننا. . 
تكرت يرافتعلك لي المطار: ارئعحة من انها الاكفاء امي كانه 
مصفحة؛ سيؤمنون وصولك إلى الطائرة سالما. . وفي الطائرة لن 
تخشى شيئا لأنها ما أن تقلع من مطار روما حتى تكون قد 
صرت في أمان لأنها ستهبط في القاهرة مباشرة؛ وهناك ستجد 
سيارة خاصة بالمخابرات تنقلك مباشرة إلى وزارة الخارجية. 

ارتجفت شفتا الديبلوماسي الشاب ...وأراد أن يقول شيفاء 
ولكن الكلمات لم تسعفه, كان قبل دقتائق يظن أنه من 
السعداء وقد تحققت كل أحلامه فصار ديبلوماسيا في إحدى 
95ب 0 
أن هناك ما سيفسد أحلامه» وأن الواقع أشد تعقيدا وخطرا من 
الأحلام! 

واقعربت أصوات خطوات من مدخل المكتب. . وظهر في 
الباب أربعة أشخاص ذوي أجساد قوية وملامح قاسية صارمة. . 


فنهض السفير قائلا لسكرتيرة الشاب : ها قد وصل مراققوك . 
فاستعد للرحلة. 


تمالك عزت نفسه ونهض متخاذلا.. وامتدت يداه إلى 
الحقيبة الديبلوماسية فاحتضنها بقوة.. وحانت منه نظرة 
فضولية إلى مرافقيه الأربعة يطل منها خوف وتوجسء وعندما 
لمح أسلحتهم البارزة من تحت ستراتهم الشقيلة أحس بشيء من 
الاطمئنان والتوتر في الوقت ذاته. 

ومد السفير يده مصافحنا سكرتيره الشاب الذي استدار 
خارجا من المكتب وقلبه يدق في عنف . 


اختطاف حقيبة دبلوماسية 


وأمام باب السفارة كانت تنتظر سيارة مرسيدس سوداء 
مصفحة ذات ستائر مسدلة.. جلس عرت في مقعدها الخلفي 
يحيط به اثنان من الحراس» وقد جلس الآخران في المقعد 
الأمامي وعيونهم تاكل الطريق وتتطلع في كل اتجاه بحذر 

ولكن لم يكن هناك ما يريب طوال الطريق.. ولا كان 
هناك أثر لسيارة أخرى تتعقبهم أو عيون ترصدهم. . وتوقفت 
السيازة أخيراً أمام مطار «روما».. فأخذ ركابها أماكنهم في 
قاعة الانتظار أمام صالة الجوازات» وألقى أحد الحراس الأربعة 
ضر لماعتن رع 7 عينيه إلى عزتقائلا: تبقت عشر 
دقائق على إقلاع طائرتك. . ولن تعوجه إليها قبل النداء الأخير 
عليها. 


أوما السكرتير الشاب برأسه موافقا دون أن ينطق.. 
وعندما أعلن الميكروفون الداخلي عن النداء الأخير على 
طائرة مصر للطيران المتجهة إلى القاهرة» أوما الحراس 
الأربعة لعزت؛ فنهض من مكانه وتحرك في ارتباك وتوتر 
إلى ضابط الجوازات.. وعندما أبرز له جوازه الديبلوماسي 
الأحمر اللون أشاز له الضابط بالاتجاه مباشرةإلنى 
الطائرة. 

وعندما حط عزت قدميه فوق سلم الطائرة أحس بالأمان 
لأول مرة. . وأمام باب الطائرة استدار فلمح حراسه الأربعة 
واقفين على البعد ينظرون إليه في صمت» فلوح لهم باسماً وقد 
استعاد ثقته بنفسه. ثم اتجه إلى مقعده والتقط نفسا عميقا وهو 
يشد حزام الأمان حوله مستجيباً لنداء قائد الطائرة؛ وقد وضع 
الحقيبة الديبلوماسية إلى جوارة في خرص وعيناه لا تغفلان 
عنها. 

وأخيراً اندفعت الطائرة فوق أرض المظار» وارتفعت بمقدمتها 
عاليا.. وبعد ثوان قليلة صارت على ارتفاع آلاف الأقدام عن 
الأرض.. 


وأوشك عزت أن يطلق ضحكة عالية يسخر بها من مخاوفه» 
وهمس لنفسه باسما: لقد كانت مخاوفي بلا داع. .. ولين 
هناك ما هو أسهل من العمل الديبلوماسي . 

وتنبه لأول مرة إلى جارته الحسناء ذات الملابس السوداء التي 
راحت تنهنه باكية وهي تمسح دموعها بحرقة» وغمغم عزت 
مرتبكا لها: سيدتيلماذا تبكين؟ 

فاجابعه بعينين غارقتين في الدموع: لقد توفي والدي منذ 
يومين فجأة في القاهرة.. فاسعقليت أول طائرة عائدة إلى 
مصر...آه يا والدي العزيز. 

أاحس غزت بالألم للحسناء الشسابة.: كان يرغغب في 
مواساتهاء وانعابه إحساس أنه رآها من قبل» وأن ملامحها مألوفة 
لديه.. فقال مشفقا: إنني آسف من أجلك» وأقدم عنزائي 
الخالص لأجل وفاة والدك .. ولكن. . ألم نتلاق من قبل؟ 

فحدقت فيه الشابة الحسناء لخظة بعينين واسعتين وقد كفت 
عن البكاء؛ ثم هقفت غير مصدقة: إنك أنت عزت 
الدمنهوري.. لقد كنت جارنا في «الحلمية» منذ عشر 
نات انين كديكة , 
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وفي الحال تذكرعرت الحسناء فهتف غير مصدق: 
وا مركلة جنازكنا ب ابعة اانا عق ابولي!! «نسيطا لهدا مق 
مصادفة غير عادية أن نتلاقى على ازتفاع آلاف الأقدام عن 
17527 

وفي الحال تسداعت إلى رأس عزت ذكريات عزيزة لم 
سرت رن ا قر ان لد وار ناكل 
بالمرحلة الإعدادية وقد اععاد الوقوف وقا طويلاً في شرفة 
مسكنه في انتظار أن تطل عليه فريدة بنظرة يسعد بها طوال 
اليوم كله؛ ويحلم أنه تخرج في الجامعة وتقدم للزواج منها. . 
ولكن بعد أن رحلت مع عائلتها إلى حي آخر انقطعت الصلة 

وماتت أحلام المراهقة. . ولكن ها هي فريدة تظهر له بطريقة 
لا تخطر على البال» وفي ظروف عجيبة حقا. 

وفي لهفة سألها: وأنت.. . هل تزوجت؟ 

فهزت رأسها نافية وقد توقفت عن البكاء فبان صفاء عينيها 
وزرقتهما الخالصة؛ وهمست فريدة في صوت رقيق: إنني بعد 
أن تخرجت في كلية الفنون الجميلة بتقدير عال جدا أرسلتني 
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الجامعة في منحة دراسية إلى « روما» لدراسة الفن الإيطالي 
والحصول على الماجستير والدكتوراه منذ عامين. 

دق قلب عزت طربا. . وأحس أن تلك الصدفة التي قذفت 
له ليلاقي حسناءه بعد كل تلك السنين وفي توقيت مناسب 
جداء.هى صدفة لا مكن أن تكون عبثا... وشعر بشوقه القديم 
حا مادا ود في لفسال لزهنا: نا رسيا لم 
أتزوج.. وقد عغينت جديثا في سفارتنا بوروما» بعد أن 
انتهيت من دراستي والماجستير واجتزت امتحانا للعمل 
الدبلوماسي . 

افرتقمة بريد بنظرة معالفة كانه | ادك يك 
يقصده.. فنكست بصرها في خجل. . وقد بدا من الواضح 
عليهاأنها سعدت بلقاء عزت وأن أحلامها القديمة 
كد مدنت ناه إيضا. . وأن كا ميان إظيار هيا 
لم يكن غير تلك الملابس السوداء الحزينة التي 
ترتديها. 

روصع اوح تبج دمويهناء 8 أشعر بقليل من البرد» 
هل يمكنك أن تطلب لي شاياً أو أي مشروب ساخن. 
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وحدقت في عينيه متلهفة وهي تضيف : لنشزبه معا. 

فضغط عزت على زر استذعاء المضيفة.. وعتندما أقبلت 
طلب منها فتجانين من الشاي الدافئ. . احعسياه وهما ينظران 
بعضهما إلى بعض: في شيء من الخجل والارتباك. . 

ومرت ساعة في حديث هادئى استعادا به ذكريات الماضي . . 
وشعرعزت بخدر لذيذ كأنه يرغب في النوم ربما لأنه قضى 
الأينه الاثقة اطلاع رط و وزو ةلكا خياد لوفجطاة عو ضونقا 
قائد الطائرة يقول: لقد حدث عطل فني في محركات 
الطائرة . . وسنضطر إلى الهبوط اضطراريا فوق جزيرة مالطة 
الإصلاح العطل: 

فشعرعزت بقلبه يدق في عنف. . كانت المفاجأة غير 
متوقعة وبدأ يشعر بالخطر مرة أخرى» ولاحظت فريدة توتره 
فسالته بدهشة : ماذاابك؟ 

ولككتته اتعلعاة تجامله ملرة اخرى مفئكرا في أن"ذلك 
العطل قد ال نسو زوين اديه 1 
الجارته فاستعاد ابتسامته وهو يقول لفريدة: لا شيء.. 
لقد تضايقت قليلا فقط وبسبب تأخر وصولنا إلى 
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القاهرة . . ولكن إصلاح العطل لن يستغرق وقتا طويلا على أي 
حال. 

وبعد دقائق كانت الطائرة تهبط فوق تمر مطار «باليرمو» 
كد هبط اللي خحلى الحاضجة الالطقة رسيت انراز 
رات المبوط: : جَاءصَوَك البق لكات الطائرةمَاذنا 
ال ل ل ل جا متفاك ب الفا 
لافنا ني مال رترت + ودين متاألة كل 
الخدمات. 3 

وكررت المضسيفة النداء. . ويعد لات ,بدا الركاب يهبطون 
من سلم الطائرة حيث كان في انتظارهم عبدد من سيارات 
الأتوبيس الضخمة حملتهم إلى قاعة العرانزيت المغلقة.. التي 
كان من غير المسموح لأحد بمغادرتها . 

واندهشت المضيفة عندما شاهدت ذلك الراكب الشاب 
الجالس في مقعده قد غرق في نوم عميق. . أما رفيقته فكانت 
رت ل كانه 


واقتربت المضيفة من الشات . 
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وراحت تهزه بشدة هاتفة: سيدي. . يجب أن تستيقظ 
فسيتم قطر الطائرة إلى ورشة لإصلاح» ومن غير المسموح بقاء 


أحد ركابها بداخلها. 
ولكن الشاب لم تظهر عليه استجابة. . وعندما امتدت يدا 
المضيفة تمتحسس نيضه شهقت في انزعاج.. كان النتبض 


متباطئا كانما تنسحب الحياة من بدن صاحبها. . وأسرعت 
المضيفة تلتقط جواز سفر الشاب لتلقي عليه نظرة قبل إبلاغ 
المسؤولين في المطار واستدعاء سيارة إسعاف . 
وكان جواز سفره ديبلوماسيا.. واسم صاحبه المدون فيه 
عزت الدمنهوري. . أما حقيبته التى كانت بجواره منذ لحظات» 
فقد اختفت تماما! 9 
دنا 
وفي نفس اللحظة كان يجري مشهد آخر قريبا من الطائرة 
الرابضة قوق أرض المطار.. فقد استغلت ذات الملابس السوداء 
تَدائُع ركاب الطائرة لركوب الاتوبيسات؛ وتحركت في حذر 
مبتعدة عن المكان وقد أخفاها الظلام عن العيون» وقد 
احتضنت إلى صدرها حقيبة سوداء ذات أرقام سرية» وعلى 
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مسافة قريبة كانت هناك سيارة صغيرة ذات زجاج أسود تنتظر 
في أحد الاركان المظلمة» وكان وجودها في ذلك المكان غريباء 
فد كان من غير المسموح وجود سيارة في ذلك المكان بجوار 
مرات الهبوط . 

ولكن ذات الملابس السوداء اندفعت نحو السيارة الصغيرة» 
وما أن فتحت بابها واستقرت بداخلهاء حتى انطلقت بها 
السيارة مبتعدة. . 

وكان ثمة عامل قريب قد انشغل في تنظيف ممر الهبوظ من 
الأوساخ» ندب كدت ف لف انسار لمشي 
هاتفا: أنت أيتها الحسناء. . إلى أين تذهبين. . ومن الذي أتى 
بلك السيارة إلى ثمر الهبوط؟ 

ولكن رصاصة مكتومة انطلقت من السيارة الصغيرة» 
فأصابت العامل في جبهته وأخرسته على الفور» فترنح العامل 
وسقط على الأرض دون حراك» وقد ظهر ثقب صغير في جبهته 
تفجرت منه الدماء . 

وفي نهاية الممر كانت هناك طائرة صغيرة قد تأهبت للإقلاع 
فتوقفت السيارة الصغيرة بفرامل حادة إلى جوارهاء وقفزت ذات 
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الملابس السوداء من داخل السيارة وهرولت صاعدة:سلم الطائرة 
الصغيرة . 

وفي الحال انغلق بات الطائرة أتوماتيكيا واستدارت مقدمتها 
ثم شرعت في الجري فوق أرض المطار. . 

وبعد لحظات كانت قد ارتفعت في الفضاء ميممة وجهتها 
لعبور البحر الأبيض المتوسط... ورفع قائدها يده بعلامة النصر 
لذات الملابس السوداء» ثم شرع في الاتصال باللاسلكي. . 
ليهنئع شخصا ما عبر البحر بنجاح العملية. 

شخص كان يجلس في مبنى «الموساد». . في قلب «تل 
أبيب )!! 


انا 
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العقل الجهدمي 


حدق ماجد شريف في السيد (م) بدهشة لا تخفى.. 
كان رئيسه قد انشغل بإشعال غليونه وراح بعدها 
يلعقط أنفاسه متلذذا.. وحدق في ماجل بدوره وهو 
يقول: 

إن سفيرنا في 9روما» يستعمل نفس النوع من التبغ. . وإن 
كان يمتلك غليونا نادرا يزيد عمره عن ماثة عام . . وهو تحفة 
فنية دون شك! 

كانت لهجة (م» تبدو خالية من أي سبب للتوتر بالرغم من 
كل ما قصه على رقم )7٠١(‏ منذ لحظات.. ولم يستطع 
ماجد أن يكتم دهشته أكثر من ذلك فتساءل: لقد كانت 
«الموساد) الإسرائيلية هي التي تقف خلف ما حدث لسكرتير 
السفارة.. أليس كذلك؟ 


أشاح وم» بيده في تاكيد قائلا: إنهم هم طبعا.. فمن 
غيرهم يتمتع بهذا القدر من القذا 


تضاعفت الدهشة في عيني ماجد واعترض قائلا: ولكن يا 
ل ل ل 17 لرساد) .. رركي 
ومتى قاموا يتجنيدها و. . , 

ولكن السيد وم؛ قاطع ماجد بدوره بإشارة من يده رافعا 
حاجبيه في اعتراض قائلا: 

-لماذا لا تجعل خيالك ينشط قليلا كالمعتاد يا رقم (١٠17)؛‏ 
فكيف يمكن أن تكون هناك أية علاقة بين تلك الفتاة البريئة 
بعد أن رسبت في الثانوية العامة عدة مرات فرأى والدها أن من 
الأفضل تزويجها فصارت أما لأربعة أطفالء وبين الموساد) 
الإسرائيلية التي لم تسمع باسمها في حياتها أبدأً! 

اتسعت عينا ماجد وظهر فيهما وميض حاد غاضب» وغمغم 
بصوت حار: لقد بدأت أفهم يا سيدي.. لقد كانت خدعة من 
أجل اجتذاب عنزت إلى الشرك.. فهذه الفنتاة ذات الملابس 
السوداء التي قابلها عزت في الطائرة لم تكن هي .. فريدة . 
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دق السيد وم) حافة مكتبه هاتفا: بالضبط.. لقد بحثوا في 
سجلات عزت منذ كان طفلا إلى أن اكتشفوا تلك القصة 
القديمة التي يمر بها كل شاب في عمر المراهقة . . واستطاع هؤلاء 
الأوغاد بطريقة ما أن يحصلوا على صورة لملامح فريدة وهي في 
سن الخامسة عشرة. . وعندما عثروا عليها بعد زواجها اكتشفوا 
أن جمالها قد انطفا وذبل وأن ملامحها تغيرت تماما بسبب 
مشقة تربية أربعة أطفال ولدتهم تباعا كالارتبة.. ولان 
«الوساده تمع بجيال وامّع لا يلسعنا غير الاعترافل يةوالذلك 
أدخلوا صورة فريدة إلى جهاز كمبيوتر خاص. . فقام هذا 
الجهاز بترجمة الملامح بعد عشر سنوات في حالة لو أن فريدة لم 
تكن قد تزوجت أو أنجبت.. فكانت هي ملامح تلك الفتاة 
الجميلة التي قتابلها عزتفي الظائرة العائدة إلى القساهرة. . 
ويمكننا أن نستنتج بسهولة أنهم عثروا على هذه الفتاة في 
مكان ما داخل إسرائيل» وحتى لو كان هناك أي اختلاف ما بين 
صورة فريدة المفترضة بعد عشر سنوات وتلك الفتاة التي قامت 
بدورهاء فمن السهل بواسطة جراحة تجميلية سريعة وبسيطة أن 
يجعلوها شبيهة تماماً بفريدة: : ثم احتجزوا المقعد اجاور لها'في 


لا 


نفس الطائرة والتي سيعود بها ععزت إلى القاهرة. . وكان تظاهر 
تلك الفتاة بوفاة والدها وارتداؤها الملابس السوداء لزيادة 
الحبكة؛ ولكي لا ينتبه عزت إن كان ثمة:فازق .بين تلك الفنتاة 
وفريدة» وقد جحت خدعتهم كما ترى تماما.. وانشغل عزت 
بمواساة الحبيبة المزعومة دون أن ينتبه لأي خدعة! 

نلك ماد خاحيه فى عضب مكترت .. كانت أشثل 
الواقف إثارة لا نكاد تخرجه عن طباعه الجاردة وشكم في 
مشاعره» ولكنه لم يستطع غير أن يقول غاضبا: إن ما حدث 
يغبت أن (الموساد ؛ أنشط ما ظننا. . فمن الواضح نظرا للسرعة 
التي قاموا بها بالعمل؛ أنهم في اللحظة التي يصل فيها أحد 
دبلوماسيينا للخارج فإنهم يسعون بسرعة للحصول على أقصى 
المعلومات عنه؛ حتى في طفولته لاحتمال الاستفادة بها في 
المستقبل. . وكذلك عفورهم على تلك الفتاة الشبيهة بفريدة 
بمثل هذه السرعة وركوبها الطائرة نفسهاء يدل على أنهم 
يتتحركون بسترغة بالغة ٠‏ ومهارة أيضناً. 

نهض السيد وم) ولوح بيده قائلا: نحن لا نستطيع أن ندكر 
ذلك أبدا. . فاعذانا يتمتغون بمهارة واضحة.: كما ترى فقد 
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تخلواعن أساليبهم القديمة في إطلاق الرصاص والقنابل 
ليحصلوا على ما يريدون.. فصاروا يخططون ويعملون في 
دهاء ومكر ولا يلجاون للرصاص إلا قليلا.. وقد أثبت هذا 
الأسلوب نجاحه في النهاية .. وبالطبع لنا أن نتخيل أنهم هناك 
في إسرائيل كانوا يتوقعون سقوط عزت في شرك» وأنه لن ينتبه 
إلى المادة امحدرة التي أسقطتها عميلتهم في شايه الساخن 
بحيث لا يبدأ مفعولها إلا بعد ساعة كاملة عند وصول الطائرة 
فوق جزيرة مالطة. . حتى يمكن لعميلتهم الحصول على الحقيبة 
الديبلوماسية في هدوء حيث كانت تنتظرها طائرة خاصة 
صغيرة مباشرة إلى تل أبيب». . أما ذلك العامل المسكين الذي 
ساقه سوء حظه ليشاهد ما جرى فكان نصيبه رصاصة في رأسه 
أفقدته حياته في الحال. 

تساءل ماجد في اهتمام: وعزت الدمنهوري؟ 

زم السيد وم حاجبيه في تقطيب قائلا: لقد تمكنوا من 
إنقاذه وإفاقته من جرعة الخدر القوية التي كادت تقضي عليه 
وتعسبب في إيقاف قلبه.. وهو الآن في حالة ذهول تام ثما 
جرى.. ويكاد يقتل نفسه حسرة على ما جرى له ولا يصدق 
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حتى الآن أن تلك الفتاة لم تكن هي نفسها فزيدة مدبولي. . 
حلم المراهقة. 

مط ماجد شفتيه في عدم رضا. . وتساءل في استياء: ألم 
يكن من الأفضل لسفيرنا في 9روما» استخدام شخص محترف 
في امخابرات لنقل الحقيبة؛ فإنه ما كان يمكن خداعه.. بمثل 
تلك الطريقة؟ 

ولكن السيد وم) لم يكن بنفس القدر من الحماس؛ وقال: 
إن وزارة الخارجية لها طرقها في العمل .. ولا يمكننا أن نتدخل 
فيها. 

-إذن فقد طارت الأبحاث والأوراق إلى ١‏ تل أبيب)؟ 

-نعم. . وهي الآن في قلب مبنى ١‏ الموساد» في « تل أبيب) . 

- ولماذا لم يبعثوا بها مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية؟ 

تلاعبت ابتسامة صغيرة على وجه «م) وقال: إنهم لن يبعثوا 
بها إلى هناك قبل أن يحلوا طلاسم ١‏ شفرتها؛ . 

تعقد حاجبا ماجد وهتف: إذن فهذه الأوراق مكعوبة 


ب (الشفرة»؟ 


ارط 


هتف هوم مجتجا: وماذا تظن يارقم(٠:/)..إن‏ 
الخارجية لم تكن لتخاطر بإرسالها هكذا. . لقد قام بعض 
خبرائنا في «روما» بتحويل كل الأوراق إلى شفرة) معقدة 
جدا لايملك مفتاحها في القاهرة غير أحد وزرائنا المفوضين.. 
ويعد ان وقعت المحقيبة بأوراقه! في بيد والموسادي» اععق د انهم 
سيستغرقون أسبوعا أو اثنين في حلها مع الاستعانة بأفضل 
خبرائهم. . وهو ما يمنجنا الوقت الكافي للعمل. . قبل أن 
لسرن سات لفتامي تب ربكل 
غواصاتهم.. إلى غواصات نووية! 


تراجع ماجد إلى الوراء في اعتراض قائلاً: ولكن الآمر 
د عي هد لاط يا سد | إنيم ف علا عدارلاً 
لمساعدة ذلك الخبير العبقري الذي اخترع عملية 
التخلويل؛ فَبَتواالرخكيدٌ العاذغلقل كطبليمده الأبانات 
وتحويلها إلى واقع عملي و.. قاطعه السسيد وم) يعينين 
واسععين في صوت مندهين قائلاً: الم أخبرك بعند. .القند 
حصلوا على هذا الخبير. . بالرغم من أنهم كانوا قد تقدموا إليه 
من قبل ظالبين شراء أبحاثه بأي ثمن», ولكنه رفضإذلك لأنهبلم 


بذلا 


ينس أن والديه قد قجلا على أيندي اليهود في الحرب العالمية 
الثانية .. 

ضاقت عينا ماجد وهو يتساءل في دهشة: وهل أقنعوه 
أخيراً بالتعاون معهنم وبتلك السرعة برغم كل ما فعلوه بأسرته 
من قبل؟ 

مط السيةاوم» شفعيه في اسعياء متجيباً : إنهع لم يقنعوه 
بعد. .فلا شك أنه لا يزال يعاني من متاعب رحلته من ٠‏ روما» 
إلى تل أبيب» وهو راقد داخل أحد التوابيت المغلقة باعتبازه 
جثة يهودي مشحونة من 9 روما) إلى «إسرائيل) . 

هتف ماجد : لقد فعلوها مرة أخرى. . واختطفوا هذا الخبير 
وشحنوه إلى 9 تل أبيب) ليجبروه على أن يكون في خدمتهم.. 
أليس كذلك؟ 

رفع السيد وم حاجبيه في حماس قليل قائلا: إن هذا 
يؤضح لنا مدى المهارة التي صاروا يتمتعون بها . والتي تفصح 
أنه قد صار على رأس «الموساد » عقلية جهنمية تخطط وتدبر.. 
ولم يفشل تخطيط هذا العقل حتى الآن! 
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ومال السيد وم» على ماجد وهو يضيف : إنه الجنرال شامير 
موداعي . . والذي كان يراس وحدة خاصة لاغتيال الفلسطينيين 
المشتركين في الانعفاضة داخل الأرض المحعلة» ونظرا لمهارته 
الخاصة التي بدأها بتنكر رجاله في زي الفلسطينيين 
واندساسهم داخلهم؛ تم اغتيال الأعضاء النشيطين في 
الانتتفاضة.. وقد تسبب بهذه الخدعة في قتل مالا يقل عن 
فلسطيني حيئ الآن.: دون أن تشير إليه أصابع الاتهام 
أبداً. حز ماجد على أسنانه في غضب حاد هاتفا: هذا الوغد: . 
نقد كافاؤه بغقله لدوالوتللاة 6 ؤلكتها تلستكوه المكافاة الانخيزة 
التي يتلقاها في حياته! 

وضع السيد م» يده على كتف ماجد قائلا: هذا ما نرجوه 
ياارقم 00 00 فسن هذا,الرجل بخطر. .خط جسدا.. 
وساكون سعيداً جدا لو أنك تمكنت من إرساله إلى الجحيم , 

هب ماجد واقفاً وهو يقول: لن يسعدني أكثر من أن يلحق 
هذا الس فاح يكل من أرسلتهم قسبله إلى هناك... ليتعم 
بصحبتهم الأبدية في جهدم. . ولكن يا سيدي لقد تعقدت 
المشكلة باختطاف الخبير الإيطالي... فجتى لو حصلنا على 
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تلك الأبحاث المسروقة فإنها يدون وجود هذا الخبير ستكون 


عديمة الفائدة. 


زفر السيد وم» نفسا في ضيق وعاود الجلوس قائلاً: هذا 
صحيح. . وهو ما جعلنا نقوم بتسريب معلومات للحكومة 
الإيطالية عن اختطاف الخبير أنطوني ألبرتو بواسطة ٠الموساد)‏ 
إلى تل أبيب ».. وعلى الفور أجرت الخارجية الإيطالية 
اتصالاتها مع تل أبيب »» ولكنهم في «إسرائيل) ينكرون الأمر 
تماما ويتساءلون للإيطاليين في براءة الأطفال عمن يكون أنطوني 
لكر اندي أتره آنا بلأتي عن ذا متب لاسي لبك 
بسبب رفضه السابق التعاون مع الموساد».. ولكن لا أظن أن 
(إيطاليا») ستسكت بسبب اختطاف خبيرها. . بل أتوقع أن 
تعدخل الحكومة الإيطالية للإفراج عن أنطوني ولو تطلب الأمر 
تصعيد المواجهة مع (إسرائيل). 


لفك تعقد الام يا سيلي غاما. 


-هذا صححيح.. وإن كنت أعتقد أن الأمور سعسَير لصالحنا 
في النهاية. 


مرت لحظة صمت والسيد وم يلتقظ أنفاساً سريعةامتعاقبة 
من غليونه؛ وتساءل ماجد في النهاية: هل هناك خطة خاصة 
لاستعادة الأوراق المسروقة من ١‏ الموساد » يا سيدي؟ 

-بالطبع. . لقد وضعنا خطة. . ولكنها خطرة جدا. 

تعفد نحاجباماجدا'في/نظرة صارملة» وارشلت عنيناة نظرة 
قاسية وهو يقول: 

ل ل 

هزالسيد «م) رأسه قائلاً: ليس أمامنا مفر هذه المرة يا رقم 
)7٠١(‏ .. ليست هناك وسيلة أخرى غير اقتحام عرين الأسد 
وانتزاع قطعة اللحم الشهية من بين أنيابه. . إنك لن تدخل ١‏ تل 
أبِيك) وحدها : .بل ستقعخم وكرروالموساد و ايضاً! 

وزم وم) شفعيه في غضب قاس مضيفاً: لقد أظهر أعداؤنا 
جراة حي غاذية: لفق[ الآن10 

وَعَليِنا أن ترد با 'هر اكثر جرأة وشجاعة "وسكت لهم أن 
لاتقل خيالا في الععئل . ١‏ فقند نشط خيالي مند.الامس نشاطاً 
محموماء ووضعت خطة رائعة لاستعادة تلك الوثائق. . 


لذ 


وأشار بسبابته في وجه ماجد نضايفاً في صتاتاغام: وأنت 
الوحيد الذي يمكنه تحقيق هذه الخطة بالكفاءة المطلوبة .. لأنني 
أحتاج إلى كفاءة مائة في المائة.. فأقل هفوة يمكن أن تسقطك 
بين أيدي هؤلاء الأوغاد فتلاقي مصيراً لا يعلم به غير الله! 

لم ينطق ماجد بشيء. . كانت مواجهة الأخطار هي متعته 
الدائمة . . واشتعلت عروقه تلك اللحظة بحماس لا مثيل له.. 


وهب واقفا في تساؤل: متى سأطير إلى ( تل أبيب» يا 
سيدي؟ 


فظهرت الدهشة على وجه السيد 9١م)‏ وغمغم في احتجاج: 
ومن قال إنك ستتجه إلى ١‏ تل أبيب ) ي بذلك كأنني ألقي 
بك في وكر للذئاب الجائعة! 


تطلع ماجد إلى رئيسه بدهشة دون أن يفهم ما يقصده 
«م)» وإن كان سيرسله إلى تل أبيب» أم.لا. 

وضاقت عينا السيد ٠م»‏ إلى أقصى حد وظهر فيهما مكر 
حاد» وأضاف في صوت عميق : إنك ستتجه إلى 9 أسطنبول ).. 
فستبدأ عملك من هناك حيث يفضل كبار قادة (إسرائيل) 
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قضاء عطلاتهم في ١‏ تركيا) دائما تحت حراسة (الموساد) حتى 
يأمنوا شر المفاجآت من أعدائهم . 

غمغم ماجد في دهشة: ولكن يا سيدي ما علاقة ذهابي إلى 
«تركيا» بمهمتنا.. كما أن الؤقت ضيّق ولن يعسع لأي عمل 
في ١‏ تركيا»» والدخول في معركة جانبية هناك ضد «الموساد ) 
ف 

قاطعه السيد «م» في صوت ماكر: عزيزي رقم ( ..)٠٠١‏ 
لماذا لا تريد أن ترك لخيالك العنان وتجعله ينطلق في نشاط 
مثلما يفعل أولئك الأوغاد في 9 تل أبيب)؟ 

وأطلق السيد وم) ضحكة عالية مستمتعة.. ضحكة ثعلب 
قد أطلق خياله العنان! 


اانا 
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الكولونيل.. والضابطة 


تمدد الكولونيل «موسى كنعان») فوق كرسي عريض أمام 
فندق «إيتاب» 9أسطنبول» وهو يلقي نظرة متماسكة إلى 
الشاطئ العريض أمامه والبحر العريض المتسع بامتداد الأفق» 
تقطعه سفينة أو اثنتان في هدوء وتكاسل على البعد.. . على حين 
كان الشاطئ القريب يعج بالحسناوات الفاتنات في ملايس البحره 
وقد استلقين فوق الرمال الناعمة في استسلام لاشعة الشمس 
الساطعة لكي تحيل لون بشرتهن الأبيض إلى لون برونزي جميل . 
وتنهد الكولونيل في ارتياح وإحساس عميق بالسرور يغمره. . 
وغمغم لنفسه وهو يتامل حسناء مثيرة تسير فوق الشاطئ على 
مسافة قريبة : إن العمل في ١الموساد»‏ لهو متعة حقا. 

وخلع الكولونيل نظارته السوداء عن عينيه ليقيح 
لنفسه فرصة أفضل للرؤية.. وتابع الحسناء بعبيئيه حتى 
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ألقت بنفسها في الماء وسبحت بعيدا فتنهد في ارتياح 
وطمانينة! 

وقد كان الكولونيل على حق فيما ذكره عن مميزات العمل 
في «الموساد».. 

فإلى جانب المرتب الضخم والسيارة الخاضة والإجازة 
المدفوعة الأجر لأي مكان في العالم» كان هناك أيضا حماية 
خاصة متمثلة في هذين الحارسين الضخمين اللذين جلسا على 
مسافة قريبة ككلبي صيد مستعدين لحماية الكولونيل في أي 
الحظة والانقضاض على أي عدو محتمل» وأيديهما أقرب ما 
تكون إلى مسدسين من نوع «بيرتيا» الضخم المعدل ذي الإثني 
عشرة طلقة والتى لكل واحدة منها القدرة على أن تخعرق 
جمسعينةزي إتطان لتق رفي جدا ريل الأم ينك خلفة 
بسمك عدة سنتعيمترات .. وهو ما جعل الكولونيل يشعر 
بأهميته البالغة! 

لم تكن هذه الميزات هي الوحيدة بالطبع؛ فهو في أثناء 
عمله يجامعة القدس كاستاة لقسم الشفرات السرية والخطوط» 
كان يتقاضى مزتبا ضخما ويتمتع بمكانة علمية فائقة. . ولكن 
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كيف كان له أن يهرب من حصار زوجته إبنة مدير الجامعة التي 
لولاها لظل مجرد أسعاذ خامل فيها.. والآن أتاحت له 
«الموساد» أن ينظلق منها في سهولة منعاً لشرثرتها :. ولكي 
تصبح خدماته موجهة فقط من أجل «الموساد».. أعظم جهاز 
مخابرات في العالم كما كان يتباهى أمامه دائما الجنرال 9 شامير 
0 جل المخابرات الأول في «إسرائيل » والذي منحه 
رتبة كولونيل مرة واحدة في سابقة لم تعكرر. . ليشعر موسى 
أنه شخص محظوظ بحق. 


وعندما أقبلت صوفي بكأس ١براندي»‏ من بار الفندق» 
وتحركت في خطوات بمشوقة وقد اكتسب جسدها 
اللون البرونزي لكفرة اشتلقنائها على الشاطئ تخت أشعة 
ار رات 
مكرما ور ملستسا لطر لجار 
الكولونيل موسى ومدت إليه كأسه من (البراندي)؛ فغمغم 
وهو يتأملها: إنك تزدادين فتئة كل يوم يا صوفي . . وتجعلينني 
أشعر بمدى مزايا جيشن الدفاع وهي تمنحنا مثل هؤلاء الجميلات 


اليكنٌ في خدمتنا. 
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فرمته صوفي بنظرة مثيرة أودعتها كل فتنتها وخبرتها وهي 
تقول: إنني في خدمتك يا سيدي الكولونيل. . وخدمة جيش 
الدفاع الإسرائيلي ومستعدة للقيام يي خدمة لك يا منيدي. 

ونطقت العبارة الأخيرة بلهجة ناعمة توحى بالكثيرن. 

فتذوق الكولوتيل كاس «البراندي) متلذذاً وهو يقول: إنني 
مدن تخد تائلة بعري" (ا لهذا تيعد عرسا إلى تل ابي 
مز سارف تقريرا للجترال شامي تنفسه اخبره في كيف 
كنت أفضل رفيق لي في هذه الإجازة الرائعة. . 

وحدق في عينيها السوداوين الكحيلتين ثم أضاف في 
اع ترقيتك. 

أطلقت صوفي,ضحكة عالية,لعوبا.لا تتناسب مع كونها 
ملازم أول في جيش الدفاج وقالت بلهجة ماكرة: لست أظن أن 
الجنرال شامير سيوافق على ,طلببك يا سيدي. 

فسألها بدهشة: وماذا؟ 


أجابته فى ضحكة أكبر: لأنه كان يرغب في أن أصحبه في 
رحلته إلى جزر «الكناري».. ولكنني أفضل دائما من هم 
كت يما 
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غمغم الكولونيل موسى وصوفي ترميه بنظرة مشيرة: إنك 
رائعة. . أروع ضابطة مجندة في جيش الدفاع الإسرائيلي. . بل 
في كل جيوش العالم. 

وامتدت يداه في لهفة نحو ذراعي صوفي» ولكنها غادرت 
مكانها ضاحكة وهي تقول: 

-سيدي الكولونيل. . لا يضح أن تفعل ذلك امام 
ازبعيك : 

هتف الكولونيل في غضب وهو يعيد نظارته السوداء فوق 
عينيه لتخفيا مشاعره الحقيقية: 

كشع م ونين لاروك لق الك #قاتدرت 
مراقبتهما ليل نهار. 

أجابتة في خبثا: ولكن يا سنيدي إنهما سيرفعان تقريراً إلى 
الجنرال شامير ...وقد تعوقف أترقيتك بسب ب ,ذلك : 

فحدج الكولونيل الحارسين بغضب» واستدار إلى صوفي 
قائلاً: وما العمل الآن.. هل نغود إلى تحجرتنا؟ 

أجابته ضاحكة وهي تغمزله بعيبيها: ولماذا لا نهرب من 
نظراتهها في البحن: .. وهتاك يمكدنا أن نلهوكما نشاء؟ 
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هب .الكولونيل:واقفناً وقد اتسعت عيناه,من الإثازة وهتف 
في سرور: يا لها من فكرة رائعة. 

واستدار إلى الحارسين قائلاً: ساذهب لاسبح قليلا في الماء: . 
فابقيا مكانكما ولا تتبعاني. 

غمغم أحد الخارسين في قلق: ولكن يا سيدي قد تتعرض 
متاك لأي خطر” 

صاح الكولونيل مقاطعاً: تاكدا أنني لن أتعرض لأي 
خطر.. فقد مللت من هذه الرقابة السخيفة كاني طفل صغير. 

امات ا ييا كنيا كل ]نر قلست 
بالشخص المهم جداً ليفكر عدو ما في اغتيالي. 

واندفع إلى المياه خلف صوفي . . كانت قد سبقته إلى مسافة 
داخل البحر وهي تضرب الماء في قوة: . فراقبها الكولونيل في 
بعض التحسر مغمغماً: إنها سباحة ماهرة: : وليست لي 
مهارتها في السباحة. . وستكون مهمة اللحاق بها شاقة حقا. 

ووقع بصره على الزورق البخاري الخاص بحارسيه» فتهللت 
أساريره وقفز إليه وأدار محركه, ثم انطلق به يشق قلب الماء. . 
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ولكن عندما وصل إلى مكان صوفي.لم يغشر عليها.. وبعد 
لحظات شاهدها وهي تغادر الميناه ضاحكة ملوّحة له بيدها 
ونظرة خبيثة تطل من عينيها. فغمغم الكولونيل في سخط: 

- هذه الماكرة اللعغينة . . إنها تلآعبتي منذ وضلتا هذا الشاطئ 
وتتحايل للهرب مني .. وتظن أن هذا يدقعني للزواج منها . 

وبصق الماء في اختقتار مضيفاً: ولكن أي غبي يزوج فتاة 
تعمل بجيش الدفاع. . ورافقت عشرات الضباط في رحلات 
إلى كل مكان؟ 

تاد في الزورق هامسا لنفسلة :تلوف اعرف كيفل ابت 
لها أنه لا يعنيني في شيء وجودها بجواري» وساعاملها كأنهنا 
غير موجودة على الإطلاق! 


وأغمض عينيه والزورق يتارجح به فوق سطح الماء؛ وقد 
ابعتعد عن الشاطئ الذي بدا له على البعد كشريط غير مميز 
الملامح... وغمره إحساس بالضيق وهو يرقد وحيداً ذاخل 
الزورق» ففكر في أن تلك النزهة كانت ستصبح رائعة لوأن 
صوفي شاركته فيها! 


وغمغم لنفسه: سوف أتزوجها وليكن ما يكون. . فلست 
أنا من يغير أخلاق ضابطات جيش الدفاع... ولسوف أصارحها 
بذلك عند وصولي للشاطئ وأطلب يدها ونتزوج فؤراً. 

وتطلع حوله؛ كان سطح الماء خالياً من البشر أو الزوارق 
والسفن فاحس الكولونيل موسى بالأمان. . 
الشمس إحساصا بالدفء والاسترخاء اللذيذ ... فاستجابٌ 
الكولونيل لهنا وشعر بالنعاس يغزو جفنيه رويداً رويداً. . 
ونظارته السوداء تحجب أشعة الشمس عن عينيه . 

ولكنه أفاق فجأة على الصوت الذي انبعث من جانب 
الزورزقه اوشتحضن: ما يشسالة باللعة القيزية#أعل لديكعوةاثقنات 
لإشعال سيجارتي يا سيدي؟ 

خلع الكولونيل نظارته وقد تنبه تماماء وألقى نظرة إلى يساره 
وهو يظن أنه,يحلم» وأن من المستجيل خقا أن:يخرج له شخص 
امن اقلت الماءالطلث ثقابا الإشعال:'سيتجارزته! 


,بعت فيه أشعة 


ولكن كان هذا هو ما حدث فعلا.. ووقعت عيناه على 
شخص ,ما يطل برأسه .من حافة الزورق وفي يده سيجارة لم 
تشتعل بعد وقد انتظر إشعالها في أدب بالغ! 
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وما كاد الكولونيل يشاهد ملامح ذلك الشخص حتى شهق 
من المفاجاة المذهلة. . 

كان ذلك الشخص يشبهه تماما بطريقة مذهلة.. كان 
له نفس الجبهة العريضة والفك القوى والانف الشامخ 
المستقيم . . وحتى لون العينين واتساعهما ولون الشعر بخطوطه 
الرمادية حول فوديه وقتقدمة رأسه.. بل كانت له أيضا نفس 
الشامة فوق كتفه الأيسر.. وحتى أثر ذلك الجرح القديم في 
عنقه! 

وشهق الكولونيل وقد طار النعاس من عينيه تماماء وغمغم 
في ذهول: 

-أنت.. مستحيل أن تككون أنت؟1 

أجابه صاحب الملامح الشبيهة: وما المانغ في ذلك.. ولو 
أنصِت لي جيداً فستتاكد أننا نتطابق حتى في لهجة الكلام! 

واكتان ذلك متسليحا! وه لدااكنان | الكولوتظيِل لَشبَاِهِن 
نسخة مكررة منه أو تؤأماله يشبهه بشكل غريب لاا يخطر 
على بال. 
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وأحس الكولونيل بالخطر حتى من قبل أن يستوعب عقله 
تماما لماذا يمكن أن يكون مثل هذا الشخص الذي يشبهه تماما 
والذي خرج له من قلب البحر فجأة خطرا عليه.. فامتدت يداه 
إلى بندقية سريعة الطلقات كانت مخفاة في مهارة إلى جانب 
الزورق» ولكن وقبل أن يتاح له استعمالها أو حتى الضغط فوق 
زنادهاء امتدت قبضة ذلك الشبيه بلكمة ساحقة إلى خلف 
الكولونيل وأطاحت برأسه للخلف فارتطمت بحاجز الزورق في 
عنف» وسقطت بندقيته في نهاية الزورق . 

وقفز الشبيه إلى داخل الزورق والتقط البندقية من مكاتها 
وهو يقول آسفاً: 

-لقد ساءت أخلاق بعض أساتذة الجامعات هذه الأيام. . 
فصاروا لا يتنزهون في البحر إلا وهم حاملون البنادق. . 
ليطلقوها على رأس من يطلب منهم عود ثقاب! 

تألم الكولوتيل بشدة من عدف اللكمة وهو يحندق في 
شبيهه ذاهلا دون أن يجد ما ينطق به. . كان ثمة وجه اختلاف 
قد ظهر بين الاثنين أخيراًء وهو ذلك الخيط الرفليع من الدماغ 
الذي سال من فك الكولونيل الذي تنبه في ذهول أن شبيهه 
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ليست له نفس البنية والملامح فقطء وحتى لون الشعر الغزير في 
ساقيه؛ بل كان يرتدي أيضاً نفس النوع واللون من ملابس 
البحر! 

وغمغم الكولونيل وهو يستعيد وعيه المشوش: من أنت.. 
وماذا تريد مني؟ 

هرالشبيه كتفيه قائلاً: للأسف فإنه ليس لدي الوقت 
الكافي للإجابة. . ويمكنني أن أرسلها إليك بالبريد يوماً ما ... 
والآن استعد يا عزيزي لرحلة من نوع آخر. وما كاد الشبيه 
ينهي عبارته حتى ظهرت من الخلف سيارة برمائية صغيرة تتسع 
لشخصين: يقودها سائق وقد خلا المكان الذي بجواره فاتسعت 
عنْيئا الكولوتبل في دهاشة عظيامة متسائلاً: ماذا ستفتعلان 
بي؟ 

فأجابه شبيهه في اعتذار مؤدب : يجب ألا تشغل نفسك 
بمثل تلك الأسغلة الفضولية» فتعكر صفو إجازتك الرائعة يا 
عزيزي . 


غمغم الكولونيل محتجاً: ولكن.. 
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فقاطعه شبيهه قائلا: حنسياً. : أنت تضطرني لإقناعك 
بالصمت بطريقة عنيفة بعض الشيء! 

وهوت قبضة الشبيه فوق رأس الكولونيل؛ فترنح مكانه 
لحظة ثم ارتمى في قاع الزورق دون حركة؛ وفي الخال قفز سائق 
السيارة البرمائية من مكانه إلى داخل الزورق وفي يده حقنة» 
غرز سنّها في ذراع الكولونيل وهو يقول: إن هذه الحقنة 
ستجعل هذا الوغد يظل نائما حتى المساء. . وعندما يفيق منها 
ستكون رحلته الإجبارية إلى القاهرة قد انتهت يا رقم )17١(‏ 

فارتسمت ابعسامة قاسية على وجه ماجد في ملامح 
الكولونيل وقال: رائع... ولكن تذكروا أن الكولونيل سيكون 
في ضيافتنا. . فعاملوه بما يليق بوغد من أوغاد 9الموساد)» لكي 
يدرك أن العمل معهم ليس كامل المزايا تماما! 

وعاون ماجد قائد السيارة البرمائية في حمل الكولونيل 
الغائب عن الوعي إلى المكان الخالي في السيارة .: ويعد الحظات 
كانت تغوص:وتختفي براكبيها عن سطح الماء. 

وتأمل ماجد سطح البحر حوله في صمت وقد ارتسمت 
نظرة قاسية في عينيه.. فقد سارت خطة السيد م بنجاح 


0 


حتى تلك اللحظة. . وهو كان في حاجة إلى خيال عظيم لكي 
يسير باقي الخطة بنجاح. . 

كان ماجد لحسن الحظ له نفس قوام الكولونيل سوسى 
كنعان. . وببعض الشعر الصناعي فوق ساقيه بدا غزيرا مشله. . 
وكذلك تم اصطناع جرح رقبته وشامة سوداء كبيرة. . أما الجانب 
الأخطر فكان في ملامح الوجه. . ولكن قناعا بارعا من مادة 
مطاطية لدنة أمكن تجهيزه بدقة في معامل اخابرات أدى المهمة 
المطلوبة .. وبعد صباغة جزء من شعر ماجد باللون الرمادي 
وقصه بنفس الطريقة.. صار نسخة مكررة من الكولونيل.. 
وخلال يوم كامل راح ماججد يستمع إلى أجاديث مسجلة 
للكولونيل فأمكنه تقليد لهجته في الحديث .. وقد راح السيد 
وم) بعدها يضحك طويلا وهو يتخيل مشهد الكولونيل موسى 
وهو يشاهد ذلك الشبيه يخرج له من قلب البحر! 

كن السيدوم» رجلا ذا خيال خصب يحقاً. ..وفي عمله 
كان هناك متسع لذلك الخيال دائما بالرغم من خطورته. 

وزادت ابعسامة ماجد القاسية اتساعا.. وهو يقود زورق 
الكولونيل عائدا به إلى الشاطئ ... كان الجزء الأسهل من مهمته 


لمن 


قدتم... وكان هناك الجزء الاصعب الذي ينتظره هناك ... في 
«تل أبيب ).. 

وما أن خطا ماجد إلى الشاطئ وقد ثبت نظارة الكولونيل 
السوداء فوق عينيه حتى اندفعت إليه صوفي وفوق وجهها 
عاذكات الأعجيام شد يده تر هيفك يب له تله يجو ريال 
عاجلة من تل أبيب»: إنهم يطلبون عودتنا فوراً ٠‏ 

ولم يكن ماجد في حاجة لمن يخبره عن السبب في ذلك 
الاستدعاء العاجل» كان يعرف أنهم هناك بعد أن يفشلوا في 
حل شفرة الأوراق التي خصلوا عليها من الحقيبة الديبلوماسية 
المسروقتة:: حلع رن للؤ دهان با جور لعلبار اتيم ير فلك 
الشفرة: . الكولونيل موسى كنغان! 

وقد توقع السيد (م» ذلك واستعد له مبكرا. . بقليل من 
الخيال. 

وواضلت صوفي: هناك طائرة ستغاذر 9 أسطنبول» إلى «تل 
ازيب » مثاشزة بعد ضاطة!ء وقد حجزوا لنا أربعة مقاعد فيها. 

فحدجها ماجد بنظرة قصيرة لا تشي بأي انفعال ثم قال: 
سابدل ملابسي وأكون جاهزا خلال دقائق. . فاستعدي أيضا. 


بن 


واتجه إلى حجرة الكولونيل في الفندق القريب. . فراقبته 
2 انظ كار ار ار عي رمت 
قريب راغبا فيها بشدة ويبذل المستحيل لينال رضاها.. فما 
الذي غيره لكي يعاملها بكل هذا الجفاء وقلة الاهتمام؟ 

وتساءلت في ندم إن كانت قد تسببت بتحايلها للهروب 
منه دائما في أن ينسى أمرها تماما؟ 

وظهر بعد دقائق في ملابس الكولونيل. . وكانت هناك 
سيارة يقنودها حازساه الخاصان؛ فأخذ مكانه فيها في صمت 
وبجواره صوفي .. 

واتجهت السيارة مسرعة إلى المطار. . 

وقد كان ماجد شريف يعرف أنه يخطو بإرادته إلى مصير 
الجهول ' 

يخطو إلى قلب الجحيم ذاته! 


ع 


مه 


قلب الجحيم 


يقع مبنى (الموساد ‏ الرئيسي في شارع الملك سول » ب«تل 
أبيب ».. ويبدو المبنى من الخارج بريء المظهرء يحتوي على 
عدد من الكافيتريات وا محلات التجارية التي توحى بأنه مبنى 
تجاري عادي .. أما القسم السري فيقع في الجزء الخلفي من 
المبنى» حيث يحيط به ستار حديدي يستحيل اختراقه؛ أما 
أبوابه الخارجية فتكاد تكون حصينة على الاختراق. 

وكانت ثمة عيون سرية تراقب المدخل ليل نهار.. وحتى 
الشارع ذاته كانت هناك نقاط تراقبه تعمل ليل نهار لرصد 
الداخلين والخارجين منه. . 

وعندما توقفت“'السيارة ١‏ تويوتا» زرقاء أمام باب المبنى 
هرع إليها حارسان في ملابس مدنية؛ وغادر ماجد السيارة 
وألقى نظرة قصيرة على المبنى. . كانت الخرائط والصور التي 


ع 


راجعها قنبل يوم واحد في «القاهرة» قند شرحت له المكان 


وحتى حجرة الكولونيل كان يعرف تفاصيلها عن ظهر 

كان عليه أن يتقن أداء دور الكولونيل؛ وكان يدرك أن أقل 
خطا يعني أنه الخطا الأخير . 

وتقدمت صوفي ماجد قائلة: تفضل يا سيدي. 

واسعقلا مصعداً داخلياً حملهما إلى مر طويل:. 
وفي النهاية كان ثمة مصعد آخر سري.. هبط بهما هذه 
ارالك لس كان المفضل لقيادات 
والموساد». 

وتوقف المصعد امام باب انفتح أتوماتيكيا كاشفاً عن حجرة 
متسعة تحوي عذدا كبيرا من الخرائط والشاشات التليفزيونية 
المتصلة بالأقمار الصناعية لتنقل كل ما يدور في بقاع العالم 
إلى شاغلي الحسجبرة. . الجنرال 9 شامير موداعي».. رجل 
«الموساد» الدموي وأنشط ضتباطها: 


وه 


وتحرك مقعد دائري كاشفا عمن يجلس فوقه.. وعلى الفور 
انتفضت صوفي وهي تؤدي التحية العسكرية هاتفة في صوت 
حاد: مرحباً يا سيدي الجترال. 

تقدم موسى باسماً وهو يمد يذه مصافحاً الجترال هاتفا 
سعيد لرؤيتك يا سيدي الجنرال. 


فحدق فيه الجنرال شامير موداعي بنظرة عميقة تتفحصه» 
ثم غمغم في عدم ارتياح: 

انك تسسى 1ق2) أن تزدي الفخيةة المتسكرية أزبكا 
الكولوتيل. 

غمغم ماجد وهو يؤدي التجية العسكرية: معذرةيا 
سيدي.. فإنني كثيرا ما أنسى أنني تحولت إلى رجل 
4 

أشار الجنرال بسبابته في وجه ماجد قائلاً بامتعاض: هذا 
خطر. . خطر جدا أن ينسى العسكري رتبته. 

وأشار الجنرال لماجد قائلا: تفضل بالجلوس. 

ثم أشار بيده إلى صوفي مضيفاً: وانت أيها الملازم 
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اشتطيعون: و الايرافة وعليك بالاستعداد في الأسبوع القادم 
لرحلة ترفيهية إلى «ميامي ) مع أحد الضباط الكبار. 


ا 
التحية العسكرية وهي تقول: 

سأستعد تماما يا سيدي. 

وغادرت المكان في صمت . . ولاحظ الجنرال علامات الضيق 
والامتعاض التي تصنعها ماجد على وجهه؛ فابتسم ابتسامة 
ايية بمتسائلاً : لعلك قد قضيت وقتاً ممتعاً مع هذه الضابطة. . 


فكل من اصطحيوها معهم من ضباطنا أكدوا أنها أكثر من 
رائعة. 

غمغم ماجد في تجهم : إنها رائعة بالفعل يا سيدي! 

كان يدرك أن عليه أن يؤدي دور العاشق الغيور لتلك 
الضابطة.. وأن يكون هو الكولونيل موسى تماماء وألا يقع في 
أي خطأ غير محسوب ٠‏ 

وتلناول#لماذا فلكم إجارتي:التحموية'واستدعايعاموني استريعاً 
يا سيدي.. هل هناك مهمة عاجلة؟ 


/اضه 


وضع الجنرال قدميه فوق طرف مكتبه بحيث صار نعل 
احذائه في وجبه ماد إوائجاب:وهوا يمخرج :مئنثلاجة متغيسرة 
بجواره زجاجة ١براندي‏ »): 

-هذا صحيح تماما يأ موسى .. فقد حاولنا أن نحلها بانفسنا 
دون أن نعكر صفو راحتك ولكننا فشلنا.. ولذلك لم يكن 
هناك مفر من استدعائك . 

وهل ١‏ الشفرة) معقدة إلى هذا الحجد؟ 

ضب الجنرال كاسا من «البراندي » تجرعها مرة واحدة وقال: 
إنها اكثر من «وشفرة) متداخلة معا.. وهي تبدو كالطلاسم 
والألغاز. . وحتى العقول الإلكترونية فشلت في كل محاولاتها 
لحلها. 

ضاقت عينا ماجد وهو يتساءل بكلمات بطيئة: هل هي . . 
(شفرة) مصرية؟ 

تحولت عينا الجنرال إلى لون الدماء وقال وهو ينهض من 
عا بالطبع... والأمر عاجل جداً وإلا ما استدعيتك بمثل 
هذه السترعة. 


مه 


وضغط على زر أحمر في ركن مكتبه فانكشف جزء 
من الحائط وتحرك إلى داخله» فظهر خلفه حائط آخر تبرز 
من منتصفه خزانة سرية يحيطها سياج من أشعة الليزر 
يستحيل اختراقه إلا ب« شفرة» خاصة:؛ ووضع الجنرال كفه 
على جزء خاص من الجدار أمام لوحة إليكترونية) 
وعندماتم التاكد من شخصية الجنرال انزاح شعاع الليزر 
الدائري حول الفزاتة فادار الجترال قرصّها التشري.. 
كد يله تشفط بعنا من الأؤراق والتنتات من 
داخلها.. 

واستدار الجنرال وهو يضع ملفات أمام ماجد قائلا: هذه هي 
الأوراق التي نريد حل 9 شفرتها».. إنها تتعلق ببعض أبحاث 
تطوير الغواصات التقليدية وتحويلها إلى الطاقة النووية بعكلفة 
بسيطة. . وحكومتنا في عجلة لفك 9شفرة» هذه الأبحاث 
نيشمت وا يفيوارها بسسرةز عابنا مليارات الجنيهات في شراء 
غواصات نووية. 

رمق ماجد الجنرال وقال في لهجة متهكمة: إنكم تصيدون 
في الماء العكر دائما يا سيدي. . فإن المصريين يشقون للحصول 


لذن 


على هذه الأوراق ثم تحصلون أنعم عليها بكل ببساظة 
لتستفيدوا منها. 

أطلق الجنرال ضحكة مستمتعة وقال: لقد رفض هذا 
المهندس الإيطالي التعامل معنا وفضل المصريين علينا. . ومن ثم 
لم يكن أمامنا غير اللعب في الخفاء. . والصيد في الماء العكر. . 
وقد خططت كل التفاضيل بنفسي. 

امتدت يد ماجد إلى الملفات قاثلا: لقد صدتم حوتا هذه 
المرة . 

ولكن أصابع الجنرال قبضت ذراع ماجدء وترامق الاثنان 
لحظة في نظرة عميقة» قبل أن يقول الجنرال في بطء: إنك لن 
تحصل من الحوت إلا على جزء من ذيله , 

والتقط بضع أوراق قليلة من الملفات أمامه مدها إلى ماجد 
مواصلاً: هل تكفي هذه الأوراق لجري عليها أبحاث فك 
«الشفرة»؟ 

تجهم وجه ماجد وتساءل في غضب: هل تشكون في يا 
سيدي» ولهذا لا تمنحونني الثقة كاملة؟ 
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أجابه الجنرال ساخراً وهو يتجرع كاساً أخرى مضاعفة: في 
عملنا لا مجال للثقة.. 

أو العواطف أبداً:: ونحن نشك حتى في رئيس حكومة 
هذه البلاد. . ومن ثم فلا نمنحه إلا أقل الفتات.. وأنت لا تنتظر 
أن نعاملك أفضل من رئيس الحكومة. 

التقط ماجد بعض الأوراق القليلة وهو يقول: لقد 
فهمت ياسيدي.. فإنني دائما اكتشف الجديد مما أتعلمه 

دق الجنرال حافة مكتبه بكاسه الفارغة في رنين عال وهتف: 
هذا رائع.. فأنا أرحب دائما بمن لديه استعداد للتعلم. . لآن 
من لا يتعلمون ينتهي بهم الأمر دائما أن يلاقوا حتفهم 
برصاصة في رؤوسهم.. 

وحدق في ماجد بعينين قاسيتين مواصلا: أما من يتعلمون 
فإنهم عادة ما يكونون أسبق في إطلاق تلك الرصاصة القاتلة. 

ومد كاساً من «البراندي) إلى ماجد قائلا: لقد أخذني 
المتكاس'فتاينيت أن تشا ركني شراني. 
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كان ماجد يعرف أن الكولونيل مغرم باحتساء 9البراندي» 
حتى أثناء ساعات النهار» ولكنه رفض الكاس الممدودة إليه وهو 
يقول: ليست لي رغبة الآن في الخمريا سيدي. . 

فإنني أحاول الإقلال منها حفاظاً على صحتي . 

فحدق فيه الجنرال في سخرية قائلاً: صحتك.. إنك قد 
تحافظ عليها سنوات طويلة؛ ثم ياتي شخص مافيفرغ 
رضاصات في راسك فتذهب صحتك هباء إلى الجحيم! 

وانطلق الجنرال يضحك بشدة كانما أعجبته النكتة التي 
أطلقها.. ثم تجرع كأسه الغالقة؛ واستدار ليعيد الملفات 
والأوراق إلى الخزانة ويعيد إغلاقها وتشغيل دائرة الليزر. . 
سكل مبجارا رهر جلت ترقا كتحلة رأطان دخان رهن 
يقول: هيايا عزيزي موسى. . أرني براعتك في حل طلاسم 
هذه والشفرة». . وأعدك أن أمنحك مكافاة ضخمة إن تمكبت 
من ذلك سريعاً. 

وأضاف في خبث : بالإضافة إلى ضابطة أخرى أكثر جمالا 
وفتئة من صوفي . . لتكون سكرتيرتك الخاصة التي لا يشاركك 


ننينا 


ابيز اسن تقد تقصب كل نهد اعسات لان رضنايطاخر 
سيلازمك في رحلة ترفيهية. 

قطب ماجد حاجبيه قائلاً في لهجة باردة: سوف أبذل كل 
جهدي يا سيدي. 

تألقت عيئا الجنرال ب يق اد وقال: رائع.. إننا بذلك 
نضمن أننا قد حصلنا على الوليمة كاملة... الأبحاث» وكذلك 
هذا الخبير الوغد . . فسنعرف كيف نجبره على التعاون معنا مهما 
كلقنا الأمر. عاديا لوسجا نكر ب سه 
القرش التي ستلتهم أجزاءة واحداً بعد الآخر لنقنعه أننا جادون 
ولا نهزل.. وهم هناك في سجن «الموساد» بضواحي وحيفا» 
سيعرفون كيف يتعاملون مع هذا الغبي بالطريقة المناسبة. 

كان على ماجد أن يحاول استدارج الجنرال بما لديه من 
معلومات» فقال ممتدحاً: 

-أنا واثق أنكم ستتمكنون من إقناع هذا الإيطالي الأحمق 
بالتعاون معكم يا سيدي. . بالطريقة المعتادة فقد سمعت عنها 
الكت ون انك ريا لدي لاي ا 
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وضاقت عيناه وهو يتساءل: ولكن بماذا ستجيبون 
على أسكلة وفد الخارجية الإيطالية الذين سيصلون إلى «تل 
أبيب» للسؤال عن مصير خبيرهم.. ولا أظن يا سيدي أن 
مجرد النفي سيكفي لإقناع رجال امخابرات الذين سيرافقون 
وفد الخارجية الإيطالية.. فهم لا ينقصهم الذكاء أيضا. 

حدق الجنرال في ماجد لحظة» ثم أطلق ضحكة عالية حتى 
طفرت الدموع من عينيه. . وأشار بكأسه في وجه ماجد قائلا: 
إنه سؤال رائع. . وقد تلقيت نفس السؤال من وزير الخارجية؛ 
فطلبت منه أن يعتمد علي تماما في هذا الامر. . فلا يوجد شيء 
يستعصى علي أبداً: 

وأطبق بأسنانه فوق سيجارة بعنف مواصلا: أنا أعرف كيف 
أقنع هؤلاء الأغبياء بآن هذا الخبير لم يطأ بلادنا. . وأننا بريئون 
من دمهء براءة الذئب من ذم ابن يعقوب! 

وأطلق الجنرال ضحكة أكبر وهو يتجرع كأس ١‏ براندي ) 
ممتلغة وقد أتى على نصف الزجاجة ٠‏ 

حدق ماجد في الجنرال صامتا مقطباء وهو يتساءل عن 
الجدعة التي أعدها ذلك الداهية لخنديعة الإيطاليين» ونهض 
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قائلا: سوف أذهب لعملي يا سيدي.. فلا وقت لإضاعته. 

وغادر المكتب.. واستقل المصعد السري هابطاً لأسفل. . 
وبعد لحظات كان يغادر المبنى باكلمه؛ وعندما اتجه إلى سيارته 
وجد صوفي في انتظاره في داخلها.. فاخذ ماجد مكانه إلى 
عجلة القيادة وهوايقول لها: لقد ظننت أنك ستذهبين فورا إلى 
ذلك الضابط الكبير المتجه إلى «ميامي ».. لتقدمي خدماتك 
إليه وتتعارفا سريعا دون تضييع للوقت . 


ارب وجه صوفي بغضب شديد والسيارة تشق طريقها عبر 
شارع «هاياكون» في تل أبيب»؛ وبصقت من النافذة صارخة: 
ماذا يظنني هذا الجدرال الوغد .. هل يعتقد أنني عاهرة. 

أجابها ماجد ساخراً: لست وحدك من تفعلين ذلك.. إن 
كل ضابطات جيش الدفاع في هذه البلاد يقمن بنفس النوع 
من الخدمات لرؤسائهن.. وترقياتكن تتضاعف بمدى ما تبذله 
كل منكن من مجهود» فلماذا الشكوى؟ 

غمغمت صوفي في ألم : لماذا صرت تعاملني بمثل هذه 
الخشونة وذلك الجفاءء وكأنك لم تعد تهتم بامري... لقد مللت 
من هذا العمل. . إنني مستعدة لتقديم استقالتي في الحال. 
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وحدقت في ماجد بعيئين جريحتين مواصلة: ثم نتزوج 
بَعلها ,» غدازاو بعد عد قماذا يمول 

وكانت تلك آخر مفاجاة يتوقعها ماجد.. وكان حدوثها 
كفيلا بإفساد كل خططه.. فأوقف ماجد سيارته على ناصية 
شارع وجيفي رول») حيث يقع مسكن الكولونيل موسى» 
وغمغم قائلا لصوفي بوجه مقطب: لا داعي للتسرع في هذا 
الأمر. . وساحاول إقناع الجنرال بأن تعملي معي فقط.. وبعدها 
يمكن أن نعزوج. . والآن اذهبي إلى بيتك فلدي عمل مهم. . 
ولا أرغب في أي تعطيل. 

فالقت عليه صوفي نظرة غاضبة» ثم غادرت السيارة وهي 
تصرخ فيه قائلة: أيها الوغد... إنك لا تختلف كثيرا عن الجنرال 
القذر! 

واندفعت مهرؤلة وتهي تلفي سَباباً عالياناً: 

أطلق الجنرال شامير موداعي ضحكة عالية وهو جالس في 
مكتبه يعب من زجاجة (البراندي ؛؛ ويستمع إلى الحوار الدائر 
بين ماحد وصوفي عبر (الميكرفون» السري المخبا في سيارة 
ماجد :. 
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وأغلق ١‏ الميكرفون ؛ وهو يطلق دخان سيجار فاخر من فمه 
وقد غرق في تفكير عميق. . وتجلى في عينيه شك عميق. 

وغمغم لنفسه في صوت قاس: لقد أخطا هذا الرجل.. أنا 
أشعر بذلك وأكاد أقسَتم عليه فحاستي في هذا الأمر يستحيل 
حطس ابن 

وسدق سيتجاره تحت قدميه مغبخما في صوت مخيف إن 
المفترض أن الكولونيل موسى لا يعرف شيا عن ذلك الوغد 
الإيطالي الذي سي صل إلى تل أبيب» بشان ٠أنطوني‏ 
البلرزتو ةنا ومعرفته بأمره تجعلني أرتاب في الأمر كثيرا. . فإن 
الكولونيل ليس بالشخص الحاد الذكاء الذي يستنتج شيفا 
كهذا.. ولكن يجب أن أتاكد أولا.. بصب شرك رائع 
وأتلذذء وذلك الأحمق يدخله بقدميه دون أن يدري وليس 
أحد مثلي يجيد نصب الشراك في (إسرائيل » كلها. 

وأظلق ضحكة عالية متوحشة.. 

ضحكة سفاح مجنون. 


ددا 


ا 


ذئب.. في الأسر 


عندما بدأ الكولونيل «موسى كنعان» يستعيد وعيه كانت 
الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة مساء في القاهرة. . 


وكان أول ما وقع بصره عليه داخل الغرفة البيضاء التي تمدد 
على فراش في منتصفهاء هو ذلك الوجه الممتلئ وصاحبه ذو 
النظارة السوداءء وقد راح يراقبه دون ملل» وهو يطلق أنفاس 
غليونه الذي عبق الحجرة برائخته.. 

واستردت ذاكرة الكولونيل آخر ما جرى له؛ وذلك الرجل 
الذي يشبهه تماما والضربة التي تلقاها فوق رأسه بعنف» ولم 
يكن في حاجة إلى ذكاء شديد ليدرك أنه سقط في يد امخابرات 
المصرية» فصاح بأعلى صوته: أيها الشياطين.. ما الذي 
فعلتموه بي؟ 
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وهنا على ا زرو ا لطاع ارو لمات 


عنينه قائلا: مرحئ... لقد ظدنت أنك ستقضى الليل كله غارقا 
في نومك مثل خنزير أنهكتسه رحلة البحث عن طعام وسط 
عدت لعبامة : 


وحاول الكولونيل النهوض فاآلمته يداه وقدماه المقيدتان إلى 
افراشه بقيود حديدية؛ فراح يسب ويلعن كامجنون. 


ورمقه السيد (م» بنظرة هادئه قبل أن يقول له: لا فائدة من 
الصياح والصراخ فإن الحجرات هنا مصممة بحيث تمتص أدنى 
صوت.. ولو ظللت تصرخ طوال عمرك فلن يسمعك حتى 
ذلك الكلب الراقد أمام مدخل المبنى في انتظار من يلقي إليه 
بقطعة عظم . صرخ الكولونيل: ماذا تريدون مني .. أنا لم أفعل 

أطلق السيد وم» سحابة دخان تبغ من فمه وقال: نحن لا 
نريد منك بالذا 
وإلا اضطررنا لأن ناتي بشخص ما يدق فوق رأسك ليجبرك 


. فقط أن ترقد هادثاً دون إثارة أية ضجة. ‏ 
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ارتعدت شفتا الكولونيل» وبدا عليه غضب شديد وخوف 
قاس في الوقت ذاته» وقال في صوت متحشرج: لقد بدلتموني 
بشخص يشبهني كل الشبه ليجل مخلي. . فلماذا؟. ماذا 
تهدفون من ذلك ؟ 

أجابه وم باسماً: إنني أترك ذلك نيالك ... قهنيا أمتعني 
بخيالك المنصب وأاثبت لنا أنك تسعحق أن تعمل في 
«الموساد) حقا. : 


زمجر الكولونيل في غضب: إنكم ترغبون في أن يعود هذا 
الشخص إلى تل أبيب » ويحل محلي . . أليس كذلك. . فهل 
تخططون لاغتيال الجنرال 9 شامير موداعي ») على يد هذا الشبيه 
لي؟ 


مطوم» شفعيه في استياء قائلاً: إن خيالك مريض يا 
عزيزي . . فلوكنا نرغب في اغتيال شخص في بلادكم مهما 
كان ما تكبدنا كل هذه المشاق لأجل ذلك.. يكفي أن نامر 
أحد رجالنا في تل أبيب» بأن يزرع قنبلة هنا أو هناك؛ أو 
يسدد رصاصة من بندقية بعيدة المدى. . ولكننا لا نلجأ إلى 
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هذه الوسائل القذرة لآننا لا نلجا للطعن في الظهر أبدأء من ثم 
ترى أن خيالك قد خانك هذه المرة. 


تصاعدت دقات قلب الكولونيل عنيفة وهو يقول: إذن ماذا 
تريدون.. هل ترغبون في كشف سر« الشفرات » التي يتعاملون 
بها في (الموساد»؟ 

-إنك تغقدم.. حسناً.. اكمل وأمتعني يا أستاذ الجائعة 
الشدابق2 


-لقد صار الهدف وَاضِحاً. : قمعم بإبدالي بَرَجَلكُم لكي 
يعود ويحصل على أسرار « شفرات الموساد ) من خزانتي الخاصة 
في مكتبي بمبنى «الموساد»: .اليس كذلك؟ 

ولكن السيد وم» أزاح بقعة تراب من فوق معطفه الشقيل 
قائلاً في امتعاض: لقند خانك خيالك مرة أخرى. . فكل تلك 
«الشفرات» التي تستعملها الموساد) نعرف حلّها. . والأمرلا 
يستدعي كل هذا الجهد لكي نحاول معرفة شيء نعرفه منذ 
وقت طويل.. بل إنني مستعد أن أخبرك بارقام الخزائن السرية 
التي تحتويها ونظام تغير هذه الأرقام الدوري! 


لفد 


بانت حيرة عظيمة على وجه الكولونيل» وعض على شفتيه 
في قسوة وقد بدا عليه أنه يجهل حقاً سبب كل ما يجري لهء 
وتساءل إن كان ذلك الرجل الجالس أمامه يخدعه ويحاول 
التلاعب به لهدف ما؟ 

وتطلع الكولونيل حوله بوعي مشوش.. وأحس بألم شديد 
في صدره كان يجهل مصدره. . وأدرك أن أي مقاومة لن تفيده 
ولا بد أن تخور قواه. . كان آخر شيء يتوقعه في العالم هو 
سقوطه في أيدي المخابرات المصرية على تلك الصورة. . ولكن 
مزهو كيل اذ عو قلريعة انتهلة: 

وكاد يجهش بالبكاء وهو يقول مسترحماً: إنني مستعد أن 
أخبنركم بكل ما قمت به من أعمال ل«الموساد» منذ التتحقت 
بها.. ولكن بشرط أن تعدوني بإطلاق سراحي بعدها.. 
وأعدكم من جانبي أنني ساسافر إلى آخر العالم؛ ولن أضع يدي 
في يد «الموساد» أبداً بعد ذلك . 

هزالسيد وم» كعفيه قائلاً: إنه عرض غير مغر بالنسبة لنا 
تلوسشن الكلدارني لان لخد رس( مطح انافك :طلا قارط سن 
نعرفه منذ وقت.. فيمكلني أن أخبرك مثلا بوثيقة «مارينوه 
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التي سرقها عملاء 9الموساد» من خزانة وزير الخارجية البريطاني» 
والتي تغعلق بموقف إنجلترا المتشدد تجاه بلادكم فقمت أنت بحل 
«شفرتها) وأمكنكم بذلك إحراج الحكومة البريطانية واتهامها 
بمعاذاة السامية؛ فكان أن أنكروا ذلك تماماً وغيروا سياستهم 
لصالحكم مع التضحية بوزير الخارجية المسكين وإقالته.. 
وكذلك الأبحاث التي تتعلق بخطط ١‏ أمريكا ) لنظام «حرب 
النجوم ؛ التي قام أحد عملائكم داخل البنتاجون بتصوير نسخة 
وأرسلها إليكم وكان لك الفضل في حل شفرتها المعقدة.. 
وبعد أن هددتم «أمريكا؛ بنشر أسرار هذا النظام وبيعه للروس» 
اضطر الأمريكان لإعلان مشاركتكم لضمان سكوتكم! 

ومال السيد (م» على الكولونيل مواصلا: أم هل تريد أن 
أخبرك كيف تسللت أنت من حجرتك إلى حجرة صوفي مساء 
الأمس بعد نوم حارسيك؛ وعرضت عليها حبك ولكنها 
اشترطت عليك الزواج أولا.. فجثوت أمامها ورحت تقبل 
أصابعها وأنت تكاد تبكي كالأطفال. . 

ولم يكمل السيد «م) عبارته وتوقف مبتسماً في دهاء وهو 
يراقب الكولونيل الذي اتسعت عيناه عن آخرهما حتى كادتا 
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تخرجان من محجريهما. . وقد بدا على محياه ذهول مطبق 
مثل قروي ساذج فتح عينيه فوجد نفسه في صاروخ منطلق إلى 
المريخ! 

وغمغم الكولونيل في صوت متحشرج وقد غرقت جبهته 
بالعرق : كيف عرفتم كل ذلك؟ 

هزالسيد «م؛ رأسه في تواضع قائلاً: إنه عملنا. . ونحن 
نؤديه كاحسن ما يكون! 

والتقط أنفاساًعميقة من غليونه في هدوء وكانما لآ 
يشغله شيء ما قبل أن يضيف بابعسامة عريضة لليهودي 
الراقذ كام 'معتيدا اليدين والعدائن لا نكر شيا ميجاها 
فلسعا تحمل لك ضغيئة خاصة: . وستتجوننا لا تحتوي على نفل 
تلك الاستاليب الإرهابية التي ترعمون بها اعتداءكم على 
الحديث.. وعادة فإننا نحتفظ بالجواسيس في سجوننا حتى 
نقوم بتبديلهم برجالنا الذين يسقطون في أيدي مخابراتكم. . 
ولكن لشن هذل ما يتعتري عافن ١‏ ملقى ازحيان كت جره ترف 
«الؤشاد» الاععزاف بان عتميْلهنا الذي سقط فئ:ازدينا كان 
يعمل لنسابها وتتجاهلة تماما:.. وهكذا نضطر إلى إلقائه في 
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سجونناء ولا نطلق سراحه عادة قبل أنه يصاب بشلل رعاش أو 
بفقد بصره.. حتى نضمن انه سيقضي بقية أيامه يتسول 
طعامه أمام معابد تل أبيب ».. دون أن يصبح مصدراً للخطر 


اثانية! 


بلل الكولونيل شفتيه الجافتين المرتعدتين وقد غمره شعور 
عنميق بأنه أغبى إنسان في العالم. . وتذكر قول الجنرال شامير 
موداعي بان (الموساد» أعظم جهاز مخابرات على وجنه 
الأرض. . ولكنه في تلك اللحظة أدرك ببساطة أن تلك ليست 
هي الحقيقة بأي حال من الأحوال! 

وعض على شفتيه بقسوة. . وأحس بالندم لأنه ترك عمله 
الهادئ في الجامعة ليلقي بنفسه في أتون عمل مهلك كان يظنه 
مثل نزهة بسيطة؛ وحاول الكولونيل أن يمالك نفسه وهو 
يقول: ولكن أين أنا. . هل أنا لا أزال في 0 أسطنبول)؟ 

تلاعبت ابتسامة أشد دهاء على شفتي السيد «وم» وقال: 
القد علمنا أنك تتمنى زيارة ١‏ القاهرة ) لترى الأهرامات» لولا أن 
لك أراء ليست في جاتب المصريين أو بناة الأهرامات . . فرأينا أن 
نقوم بعنظيم رحلة سياحية لك لتزور فيها ١‏ القاهرة). 


نا 


غمغم الكولونيل ذاهلا: القاهرة. . هل أنا في ١‏ القاهرة»؟ 
أجابه وم؛: نعم.. وعليك أن تخبرنا متى تريد زيارة 


الأغرامات فإئنا لا نضن بتحقيق الرغبة الأخيرة؛ لمن سيعم 
إعدامهم قريبا. 


ارتجق الكولونيل واخس بتجفناف لعابه.. كان:لا'يزال خحتى 
تلك اللحظة لا يصدق أنه في القاهرة حقاً. . وتساءل في صوت 
كانه خارج من بثر: ولكن كيف قمتم بنقلي إلى ١‏ القاهرة » وأنا 
مخدر؟ 

أطفأ وم ) غليونه وراح ينظفه وهو يقول كان ذلك سهلا. . 
فنإن أي سلطات محلية لن تدقق كثنيراً في شخصية رجل 
اجويت ند + زيحة إماجله قي العلب .ريرغلا طبيلطه في) إعاذتة 
إلى بلاده على وجه السرعة» لأن العملية كانت فاشلة» 
وصاحبها يرغب في أن يموت بين أهله وبني وطنه. 

غمغم الكولونيل في ذهول: رجل أجريت له جراحة في 
القلب من هو؟ 

دس (م) غليونه في جيبه بحرص وقال: لو أنك كشفت 
صدرك الآن لرايت آثار تلك الجراحة.. إن قلبك سليم بحق» 
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ولكن كان الأمر يتطلب نقل بعض شرايينه واستبدالها لكي 
يقتنع أعزاؤنا ضباط جوازات مطار « أسطنبول» بخطورة الحالة؛ 
ويتركونا نغادر البلاد في طائرة إسعاف خاضة دون أسكلة 
كثيرة» وقد أقنعهم جواز السفر الذي اعد دناة لك بانك مضري 
أصيل! 

مرة أخرى أحس الكولونيل بآلامه الحادة في صدره. . كاتا 
هناك سكين قد انغرزت فيه وراحت تؤلمه بشدة. . كان الأمر 
أقرب إلى الجنون» فردد غير مصدق وهو يصر على أسنانه قهرا 
وغيظاً: هل أجريتم لي جراحة في القلب؟ 

هزوم كتفيه في لؤم قائلا: ولو ظللت على مثل تلك الحالة 
و وكمارا لمرري اواريا لوت المترع يلدي كاري ببوتقيشل 
العملية الأولى فتموت بعيدا عن بني وطنك للأسف الشديد .. 
وانت:ترى أننا أشفقنا عليك حقا فقلما يتقبيد يديك وقدميك 
حتى لا تتسبب أي حركة مفاجئة في فتح جرحك الكبير ثانية 
وموتك قبل أن تحقق رغبتك الأخيرة بزيارة الأهرامات! 

حدق الكولونيل في م بفم مفتوح عن آخره. . وكأن عقله 
قد تؤقف عن تضّديق كل ما يجري حوله» وأضاف السيد وم 


ارا 


بابتسامة واسعة: ولست أشك أن الجنرال شامير عندما يعرف 
يوما ما بتلك الطريقة الرائعة التي أعدناك بها إلى القاهرة» سوف 
تكن م ا 0 
حدث لكء وهو الأمر الذي يدعو للأسف!! 


كانت الصيدمة اكبرمن إن بيجصيلييا الكودرنيل موابلية! 
قامس جني وتو اتات لماوع با رمز تيتكي عطفل 
صغير. . كان الأمر يبدو وكما لو كان كابوسا مجنونا أو فيلما 
مديراً لإايكاد يصدق.أحدائه:...وللمرة:الاولئ في حياته أدرك أن 
العسرين فادرون على ان بفتغلو ا شيا > ند لاتقل مار 
ولكن كاتت ميزتهم أنهم يفعلون ذلك في صمت ودون دعاية! 

ولكنه في ذلك الوقت شعر بكراهية عميقة لذلك الرجل 
الجالس أمامهء وللآخر الذي حل في :تل أبيب».. ولكل 
أولئك المصريين والعرب امخادعين. . وفتح عينيه عن جمرتين من 
نار؛ وقال في صوت كالفحيح: لقد نمجحتم في اختطافي إلى 
«القاهرة»).. ولكن خدعتكم لن تظل مستورة أبدا وسوف 
تنكشف.. وأؤكد لك أنها سعنكشف جعماً. ..فإن الجنرال 
شاميرموداعي رجل يستحيل خداعه. . وهوعتدما يعرف 
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الحقيقة لن تأخذه رحمة برجلكم الذي بدلتموه بي.. وسوف 
يقوم بنفسه بتمزيقه إلى ألف قطعة ويلقي بجثته إلى الكلاب 
الضالة. . 

وبصق الكولونيل على الأرض في حقد أعمى. وهم ؛ يراقبه 
في صمت وتقطيب.. وقد كان السيد 9م) يعرف أن ما نطق 
به الكولونيل الإسرائيلي هو الحقيقة ذاتها. . وتأكد له في نفس 
اللحظة أن إحساسه بالخطر الذي يحيط بماجد في تل أبيب)» 
لم يكن مجرد مخاوف عادية.. وإلااما حرص على مقابلة 
الكولونيل بعد إفاقته عسى أن يهدئ مخاوفه بشكل ما.. 

كان رقم )٠١(‏ في خطر بالغ بكل تأكيد. . 

ولم يكن في استطاعة وم» مساعدته بأي حال من الأحوال. 

بل إنه كان مضطراً في حالة سقوط ماجد في أيدي «الموساد» 
إلى الادعاء بأنه لا يعرف شيئا عنه وأنه ليس من رجال الخابرات 
المصرية, حتى لا تحدث أزمة ديبلوماسية بين البلدين. 

وقد كان وم؛ يعرف مصير ماجد في تلك الحالة تماما. . 


لأنه كان يعرف قواعد اللعبة! 
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معركة شارع دزينجوف 


انتتصف الليل في «تل أبيب».. وساد السكون شارع 
«جيفي رول» الهادئ. . ولم تكن هناك غير بضع سيارات قليلة 
مارة دون صخب تبعتها سيارة شرطة مرت في هدوء. وألقى 
ماجد نظرة من خلف ستائر النافذة المظلمة متفحصاً. . ولكنه لم 
يلمح أحدا . كان الوقت ملائماً تماما للعمل الذي جاء لأجله. . 

ارتدى ملابس خفيفة وحذاء مطاطيا. . والتقط مسدسا من 
طراز « كولت» وجده في درج مكتب الكولونيل موسى . . كان 
من النوع النفيف الذي يسهل حمله؛ وكانت خزانته ملأى 
بالرصاص» فدسه ماجد تحت سترته الخنفيفة.. وفتح حقيبة 
صغيرة أمامه وصلته منذ دقائق فقط. . فقد كان رجال (م» في 
«تل أبيب» يعملون بنشاط وتدقيق.. وإن كان لا ينتظر منهم 
أي معاونة في مهمة الليلة الخطرة. 
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كان في الحقيبة مفتاح خاص ١ماستركي‏ » يمكنه فتح جميع 
الأبواب مهما كانت. كما كان بداخلها مجموعة من الأدوات 
الدقيقة ومسدس صغير لإطلاق سهم معدني خاص ثبت فيه 
أحبل طويلء .. وكانت الحتقتيبة تحعوي يفا على أحداك 
ابتكارات قسم الاختراعات والتسليح بالخابرات . كان عبارة عن 
مولد كهربائي في حجم كف اليد ولكنه يصدر تيارا كهربائيا 
لا تقل قوته عن 7١١‏ فولت لعدة دقائق. 

1ك لق ا كنا ان كسك 101 
الطريق.. الذي كان غارقاً في الصمت والهدوء. . 

لم يكن من الغباء ليغادر المنزل من بابه:. كان يعرف أن 
«للوكاة قراف رجالياحى اندز و ايو ٠.‏ لكل تهار "اليس 
الحمايتهم فقط. . ولكن أيضا خوفا من الخيانة والغدر! 

وكانت نافذة الحمام تطل على منور عريض بجواره مواسير 
المجاري والغاز. . وخلال دقيقتين فقط كان ماجد قد تمكن من 
حل النافذة الحديدية وراح يهبط في هدوء إلى أسفل معلقا 
بالمواسير. وعندما وصل إلى الطابق الأول تسلق أفريزاً يدور 
حول المبنى» وفي ركن منعزل قفز دون صوت ٠‏ 


م 


وأخيراً أصبح في الشارع.. فتحرك مسرعاً إلى الشارع 
القالج :ا 

وأشار إلى أول سيارة تاكسي مرت بهء وأندس بداخلها وهو 
يقول لسائقها: خذني إلى شارع «دزيتجوف» - 

لم يكن ماجد من الغباء ليطلب من السائق أن يحمله إلى 
شارع ٠الملك‏ سول» الذي يقع فيه مبنى «الموساد »» لأن أول ما 
كان سيفعله السائق بعدها هو أن يذهب للإبلاغ عن ذلك 
الغريب الذي طلب الذهاب إلى شارع مبنى «الموساد» بعد 
منتصف الليل!! 

ولم يكن شارع ٠‏ دزينجوف » يبتعد كثيرا عن شارع ٠‏ الملك 
سول )؛ ولكنه يشتهر عنه بأنه شارع الملاهي وعلب الليل التي 
تسهر حتى الفجرء فتطلع السائق باسما إلى ماجد وقال له: هل 
تريد أن تلهو الليلة يا سيدي؟ 

وغمز بعيئيه مضيفاً في لهجة خاصة: يمكنني أن أجعلك 
تلهوكما تشاء امع امل ,قنيات ٠:‏ كل ابياب أو 

ولكن ماجد قاطعه في لهجة ساخرة: لا أظن أن اللهو الذي 


م 


فحدق السائق في ماجد دون أن يفهم ما يقتصد.. وقاد 
سيارته صامتا حتى شارع «دزينجوف »). 

وما كاد ماجد يغادر السيارة في ناصية الشارع المظلم حتى 
شاهد شابا يجري بكل قوته وقد سالت الدماء من وجهه 
وغطت ملابسه؛ واندفع الشاب إلى ماجد واصطدم به صارخا 
باللغة العربية: أنقذني يا سيدي.. إن هؤلاء الاوغاد يطاردونني 
ويريدون إطلاق الرصاص علي وقتلي . 


-من هم الذين يظاردونك؟ 


-إنهم أفراد الوحدة الخاصة لاغتيال الفلسطينيين.. فد 
شاركت في إحدى المظاهرات ورشقت بعض الجنود بالحجارة» 
فجاءوا يسعون خلفي لقتلي . 

وما كاد الشاب ينهي عبارته حتى دوَّى صوت هدير عنيف 
في نهاية الشارع. . 

هدير دبابات ومصفحات مدرعة.. يسبقها عشرات الجنود 
المدججين بالسلاح. . وصرخ الشاب في هلع عندما شاهد 
القوات المدرعة: إنهم. . سوف يقتلونني لا محالة. 


44 


ارتسمت في عيني ماجد نظرة صارمة قاسية وقال للشاب 
الفلسطيني : لا تخشّ شيّما. .إن هؤلاء الأوغاد لن يمسوك 
باذى. ' 

وأشار إلى الشارع العالي قائلا: أسرع باجعيّازهذا الشارع 
يازا !أوشوفت أضللهم واقواذهم إلى شارع «الملك سول »نيميقاً: 

فحدق الشاب المصاب في ماجد كانه لا يصدق أنه سيفعل 
لك خعا بأد قافا عل صرات يتات" البتتؤة'فانذ فم بكل 
قوته حيث أشار ماجد واختفى في الشارع المظلم . 

واندفع الجنود المسلحون مطلقين صيحات غاضية» ومن 
خلفهم تهدر الدبابات والمدرعات؛ وأقترب أحدهم من ماجد 
غاضباء وهو يقول: هل شاهدت شابا فلسطينيا مصابا يعدو 
اا 

هز ماجد كتفيه قائلا بعدم اكتراث : لا أدري فإنني مجرد 
سائح وصلت إلى هذه البلاد منذ ساعات قليلة» ولم تتعود 
عيناي على وجوه الفلسطينيين لاستطيع تمييزهم.: ولكنني 
سمعت قدمين تهرولان في الظلام إلى الشارع التالي يمينا» وقد 
يكون صاحبها من تقصدونه. 


فصاح الجبدي في زملائه: أسرعوا إلى شارع «الملك 
سول):. لقد هرب الفلسطيني إلى هناك . 

وقبل أن يلحق بزملائه» حدق فيه ماجد في تهكم قائلا: 
ولكن هل جاءت كل هذه القوات والمدرعات والدبابات 
لتقبض على شخص واحد . . فيا له من جيش قوى هذا الجيش 
الإسرائيلي يستحق كل تلك الأساطير التي تحاك عنه! 

حدق الجندي في ماجد بشك وقال: إنك تتحدث كما لو 
كنت أحد هؤلاء العرب الأوغاد . . 

واتسعت عيناه في غضب عنيف وقد لاجظ بقعة الدماء 
التي تركها الفلسطيني الهارب فوق كتف ماجد» فاستل 
مايق فى أعلقك للحي اننا ان تناك عضن الدماء فوق 
كتف سترتك. . ولااشك أنها من دماء ذلك الفلسطيني 
الهارب وأنك ساعدته على الهرب . . 

وقاطعه ماجد قائلاً: إنها ملحوظة ذكية.. ولكنها جاءت 
متأخرة بعض الشيء! 

وطارت قبضته إلى فك الجندي وهو يضيف: كما أنني أكره 
كل الأوغاد الذي يصفون قومي بأنهم أوغاد! 


كم 


ثم هوت ذراعه فوق قبضة الجندي الممسكة بالبندقية فاطاح 
بها بعيدا.. 

وترنح الجندي لشدة الضربة وهو لا يكاد يقوى على الوقوف 
وقد أسالت لكمة ماجد الدماء من فمه. . ولكنه تمالك نفسه 
وصرخ في زملائه بكل قوته: اقبضوا على هذا الرجل.. إنه 
شريك الفلسطيني الهارب. 

وفي الحال دوت طلقات رصاصات عنيفة من كل اتجاه. . 
ولكن ماجد كان أسبق في العمل فألقى بنفسه على الأرض 
متد حرجا بعيدا.. 

وأصابت رصاصات الجنود صدر زميلهم.. فترنح بعينين 
جاحظتين ثم تهاوى على الأرض دون حراك . 

وقفرماجذ في الهواء مُصَوبا ضربعين عنيقعين بقدميه 
الاثنتين هشمتا 00 بهما: وهذه 
تحية أطفال ثورة الحجارة. 

ولكن عشرات الجنود اندفعوا تجاه ماجد وهم يطلقون 
رصاضاتهم ... 

وأحس رقم )7٠١(‏ أنه في حصار ولم تعد تلك الليلة 


ام 


الهادثة التي أرادها للقيام بمهمته في هدوء. . كانت المرة الأولى 
التي يواجه فيها جيشا بكل تلك الأسلحة.. جيشا إسرائيليا! 

ولكن كان من المسعحيل عليه أن يسعسلم بأي حال من 
الاحوال .! قالقى بنفسه على الأرض متد حرجا وأخر مسدمنه 
وضغط فوق الزناد بحركة سريعة في طلقات متتابعة. . 

ومن مكانه شاهد ماجد مدفع إخدى الدبابات وهو يتخرك 
تجاهه. . ومن الناحية الأخرئ كانت فوهة دبابة أخرى تصوب 
إليه قذيفتها. . 

ولم يكن هناك أي وقت للعمل. . وبدا الموقف ميفوسا منه 
تماما. 

ولكن ماجد لم يكن مجرد شخص عادي. . ولا حتى عميل 
ماهر لجهاز مخابرات بارع فقط.. بل كان أيضا هو رجل المهام 
الصعبة. . ولطالما واجه مهام أكثر صعوبة وخطورة دون أن يمسه 
وو ف ل م ا ل 
فاطلق آخر رصاصة تبقت تبقت في مسدسه نحو اللمبة الكهربائية 
الوحيناة الضاءة:فوق عَلمُوهالإنارة القريج»:وتد رج لبعاكداً 
وقد ساد الظلام المكان بعد تهشم اللمبة الكبيرة. 
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ودوى انفجار قذيفتي الدباباتين لتحطما جدار المنزل الذي 
كان ماجد يحتمي أمامه قبل لحظة» وتعالت طلقات الرصاص 
النشوائية امن يفؤقات البنادق وصرخات الجنود الذين أصابتهم 
رصاصات زملائهم؛ وصرخ أحد الضباط: أوقفوا إطلاق 
الرصاص أيها الأغبياء وأضيئوا كشافات المدرعات والدبابات . 

تسق اضرع غلى المكان' اخيرًا كا ها غن ده كبيترامن: 
الجتود الضابين الملقين على الأرض وقد اختسرق الرصاضن 
صدورهم وأذرعتهم وسيقانهم وهم يتلوون الما. . 

وكان المنزل الذي أصابته قذيفتا الدبابتين يوشك على 
الانهيار.. وقد تدافع سكانه يغادرونه صارخين بملايس 
نومهم.. مختلطة بصرخات سكان الشارع المرتعبين.. ورواد 
الملاهي الذين غادروها في هلع وهم يحسيون حربا خامسة قد 
نشبت مع العرب فبادروا بالفرار كأنهم يعرفون نتيجتها مقدما! 

ومن بعيد تعالت أصوات سيارات الشرطة التي اجتذبتها 
أضوات الانفجارات والرصاص. . شخص وحيد لم يكن له أثر 
في المكان. . 

كان هذا الشخص هو رقم( ..)1١٠١‏ 
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ومن مكان ما برز الجنرال شامير موداعي» فألقى نظرة غاضبة 
متجهمة على الجنود المصابين والقتلى وآثار الدماء في المكان 
واقترب منه ذلك الشاب الملوث الوجه بالدماء الذي كان يتظاهر 
منذ لحظة بأنه الشاب الفلسطيني الهارب» وقام بأداء التحية 
العسكرية للجنرال قائلاً: إنه ليس الكولونيل موسى كنعان يا 
سيديء فهو يتحدث العربية جندا وق ساعدني في تضليل 
قواتنا لظنه أنني فلسطيني هارب بعد أن انطلت الخدعة عليه. 


عض الجنرال 9 شامير موداعي ) على شفتيه في قسوة وغضب 
هائنا عد حت الكدي مد النجلة لك انعا كلا ل لحقيئقة 
هذا الشيطان: : و1ققة لأسن السطاخ ضن ساني ؟ 
وساكون أنا من ينفذ فيه حكم الإعدام بنفسيء وأنقل ذلك 
على الهواء مباشرة بواسطة الغليفزيون لكل سسكان إسرائيل! 

ولم يحدث أن أقسم الجنرال « شامير موداعي » بقل عربي. . 
ولم ينفذ قسمه أبدا!! فقد كانت تلك هي متعته الوحيدة في 


الحياة! 


انا 


في قبضة السفاح 


راقب ماجد من سطح البناية التي اختفى فوقها ما يجري 
بأسفل وقد اندفع الجنود يبحثون عنه في كل اتجاه» دون أن 
يفكر واحدهم في إلقاء نظرة لأعلى . 

ومن مكانه شاهد الفلسطيني المزيف يؤدي التحية للجنرال 
« شامير؛ قبل أن ينصرف عن المكان فتلاعبت ابتسامة قاسية 
على وجهه وهو يقول لنفسه: إن هؤلاء الأوغاد يفترضون الغباء 
في كل من بتعاملون معو 

( كان رقم )7.١(‏ قد شك منذ اللحظة الأولى في حقيقة 
ذلك الفلسطينيء وأدرك أن هناك خدعة مافي الأمسر.. 
قالفلسطينيون لا يسمح لهم بالإقامة في «تل أبيب )» ولا 
تخرج الدبابات والمدرعات لمطاردتهم في منقصف الليل.. 
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فهناك تكون المواجهة. . في «غزة» و«الضفة الغربية» وليس في 
قلب تل أبيب»! 


وزم ماجد شفتيه بقسوة قائلا: لقد حصل الجنرال على ما 
يريد وأدرك أنني لست الكولونيل موسى» وهذا يمنحه نقطة 
زائدة.. ولكتها للاسف لن تفتينده بشيء؛ لآن شيعا مالن 
يعرقلني عن القيام بما أنويه هذه الليلة! 

وفي خفة الفهد تحرك ماجد فوق سطح البناية» وقفز منها 
إلى بناية قريبة وثالشة. . وحتى صار فوق سطح المبنى ا مجاور 
«للموساد»» لا يفصلهما غير شارع ضيق لا يزيد عرضه عن 
ثمانية أمتار.. ومن أسفل بدا مبنى الموساد) غارقا في 
السكون والصمت.. تراقب مداخله من أسفل عيون سرية 
يقظة لا:تغفل ليل نهار. 

ولكن من صمم نظام الحراسة كان ذا خيال محدود.. 
لأنه لم يتوقع أن يأتي العدو من أعلى.. وهومافعله 
ماجد.. فاستل من الحزام العريض حول ساقه بندقية 
السهام الصغيرة وصوبها إلى هدفه البعيد وضغط فوق الزناد 
وطار السهم يشق الهواء ثم اسعقر في جدار سطح 
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المبنى. . وجذبه ماجد فاستوثق من قوته ورسوخه ووقف 
مكانه فوق سطح المبنى .. ثم ألقى بنفسه في الهواء ويداه 
قابضتان بشدة على الحبل القوي. . وتأرجح في الهواء؛ واندفع 
بكل قوته ليصطدم بجدار المبنى في عنف... ولكن رشاقة 
رقم )17٠٠0(‏ وتلقيه للصدمة بقدميه جعلت وقعها هينا 
عليه . وني يغفة شرع الاق اللكبل ساعد لأعلى سطلح 
د 

وألقى نظرة إلى سطح المبنى .. كانت ثمة هوائيات كبيرة 
ضخمة مثشبتة أعلاه ومخصصة لاستقبال بث الأقمار 
الصناعية.. وفي المنتتصف كان يوجد منور عريض يؤدي 
لاستفلء فطل عليه توافنة لكالا ٠‏ 1 كارن الى ...ونم .تكيقا 
هناك أي مواسير بارزة تتبيح لشتخص ما أن يتسلقها هابطا 
لأسفل أو صاعدا لأعلى .. ولكن السهم المعدني أدى الغرض 
منه مرة أخرى. . فرشقه ماجد في جدار المنور» وشرع في 
الهبوط لأسفل في حذر. . 

وتوقف أمام أول نافذة مغلقة صادفها. . ولح سلكا كهربائياً 
يحيط بها وقد أخفي بمهارة؛ ولم يكن هناك من شك أن يصل 
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إلى دائرة إنذار كاملة تحيط بكل النوافذ» وتعمل تلقائيا في 
حالة تحطم أو فتح إحدى النوافذ عنوة. 

أخرج ماجد من جيبه المولد الكهربائي الصغير وسلّط تياره 
القوي على سلك الكهرباء» وبعد لحظة انبعثت رائحة احتراق 
بسبب إفساد التيار القوي المعاكس للدائرة الكهربائية. 


وبضربة قوية من قدمه في حذائها المطاطي حطم ماجد 
النافذة الزجاجية في دوي مكتوم؛ وقفز إلى داخل الحجرة 
المظلمة وهو يتطلع حوله حذراً في تأهب:: ولكن كانت 
الحجرة خالية من أي عدو. 

وعاد السكون ليشمل المكان.. وفتح ماجد باب المكتب 
المغلق ( بالماستركي 6. . فصار في قلب الممر العريض للطابق. . 

وكان على ماجد أن يستقل المصعد السري ليهبط به إلى 
حجرة مكتب الجنرال تحت الأرض.. وفي حذر تقدم نحو باب 
المصعد المغلق... وضعط فوق زر المصعد ولكن لمبة التشغيل لم 
تضئ وبدا المصعد كجنة هامدة.وأدرك ماجد أن العيار 
الكهربائي قد فصل عن المصعد كاحتياط وقائي.. ولم يكن 
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أمامه وقت كثيرء فانتزع اللوحة الكهربائية المثبتة على جانب 
المصعد» ولامس المولد الكهربائي الصغير بأسلاكها. . وفي الخال 
أضيكت اللمية المطفياة. .,وتحرك المصعد صاعداً لأعلى في 
هدوء. 

قفز ماجد إلى قلب المصعد وعاود الهبوط به مرة أخرى . . 

ووجد رقم( ٠٠6‏ نفسه أمام بهو الطابق بعد الأرض 
الغارق في السكون أيضا. . وخطا بداخله ولكنه توقف عندما 
سمع صوت الخطوات القادمة... 

وظهر خارس يحمل مدقعا رشانا ركد اجكدية فرك توق 
المصعد وفتح بابه.. وحملق الحارس في باب المصعد المفتوح 
المضاء وغمغم في دهشة بالغة: من الذي أعاد التيار الكهربائي 
للمصعد؟ 

أجابه صوت من الخلف يقول: لعلها أشباح يا عزيزي! 

وطارت قبضة ماجد لتلقي بالحارس إلى قلب المصعد بلا 
جراكافاقذاً وعيله :.؟قضلغط ماجد علىءزز العشغيل]فاتغلقن بان 
المصعد على الحارس وانطلق به صاعدا لأعلى. 
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التقظ ماجد مدفع الحارس الرشاش ووقف متاهباً في مكانه 
المظلم . . ولكن المكان عاد ليغرق في الصمت والسكون . . 

وفي خفة وحذر تحرك صوب مكتب الجدرال شامير وكانت 
تضيء نهاية الممرلمبة صغيرة.. ولمح ماجد في ضوئها كاميرا 
تليفزيونية خفية في الركن أمام باب الحجرة. . ولم يكن من 
شك أن هناك عيونا ساهرة ترصد المكان بواسطة شاشات 
تليفزيونية تغطي الأماكن الحيوية داخل المبنى وتراقب ممراته 
الهامة . 1 

ولكنها كانت مشكلة سهلة.. 

وخمّن ماجد مكان خطوط الأسلاك الكهربائية داخل الحائط 
القزيلب. . ونبنش.في:اللجندارابسن سكين مسغير. ..وبرزتِ له 
ماسورة الكهرباء أخيرا فمزقها بسكينة. . وجذب احشاء 
الماسورة من الأسلاك الكهربائية . 

ولم يكن الوقت يتسع لماجد ليتاكد من أيها هو اللتصل 
بالكاميرا التليفزيونية فسلط المولد الكهربائي الصغير إلى 
الأسلاك, وبعد لحظة انتتشرت رائحة انا وعم الظلام 
المكان وانتشر في الممر. 
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وتحرك ماجد بسرعة ودس مفتاحه في قفل باب المكتب . . 
وانفتح الباب» وصار ماجد بداخل الحجرة في اللحظة التي 
اشتعلت فيها لمبة الممر مرة أخرى وقد عاد سريان الكهرباء إليها 
بواسطة المولد الاحتياطي وأسلاك الكهرباء البديلة لتكشف ما 
يدور في الطرقات وأمام الأبواب. 

مسح رقم ( )٠٠١١‏ قطرة عرق تجمعت فوق جبهته. . 

كانت مهمنة الليلة شاقة:: ولكنهنا توشك أن تكعمل” ٠‏ 
واقترب من مكتب الجنرال وضغط فوق الزر الأحمر في ركنه 
فتحرك الجدار الخلفي كاشفاً عن الخزانة التي تحيظ بها أشعة 


الليزر المتقاطعة . 

وكان من المستحيل غلى ماجد إيقاف شعاع الليزر بأدواته 
البدائية . 

لم يكن هناك غير حل وحيد وسريع. . 

حل كان يحتوي على بعض الخاطرة. . ولكن لم يكن هناك 
غيره. 


وصوب ماجد مدفع الحارس الرشاش الذي حصل عليه 
صوب نهاية دائرة أشعة الليزر ثم أطلق دفعة رصاض. - 
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ودوى صوت الرصاص عنيفاً ارت له المكان. . ولكن النتيجة 
كانت حسنة فقد اختفى شعاع الليزر بعد تحطم دائرة اطلاقه؛ 
فامتدت يد ماجد في سرعة لتدير قرص الأرقام السري.: كان 
يعرف أرقام فتتح الخزانة السرية. 

ولكنه؛ وقبل أن يخطو خارج حجرة المكتب سمع أصواتاً 
غاضبة وأقداما مهرولة تتجه إليه. . وأدرك أن أمره انكشف.. 
سواء بسبب طلقات الرصاص التي أطلقها لإيقاف دائرة شعاع 
الليزر» أو ربما لأن الجنرال قد توقع هدفه داخل خزانة مكتبه 
فسعى إليه سريعا مع رجاله. . 

وكان من المستسحيل على ماجد أن يغادر المكان بنفسن 
الطريقة التي جاء منها عبر سطح المبنى . 

ولم يكن أمامه غير حل وحيد. . وسريع يضمن له النجاة. . 

ودون تردد اندفع نحو باب المكتب؛ وصادفه جارسان 
مدججان بالسلاح فعاجلهما بطلقات رصاص ألقتهما على 
الأرض بسيقان محطمة. 

واندفع إلى نهاية الممر قافزا السلالم للطابق الأول ومدفعه 
يفسح الطريق أمامه ورصاصاته تتنائر في كل مكان. . 
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ولكن ومن الخلف اندفغت عشرات الاقدام تطازده... 


وفي قلب المبنى راحت الكاميرات التليفزيونية جميعها 
ترصد ماجد.. ولكن ذلك لم يعد مهماً بالنسبة له. . ودقع 
بقدمه أول باب مغلق صادفه. . وتكشفت له حجرة واسعة 
مليئة بأجهزة الكمبيوتر تعلوها نافذة زجاجية عريضة تطل 
على شارع الملك سول » وتعلوه بعشرة أمتار. 

وغمغم ماجد لنفسه وهو يتامل أجهزة الكميبوتر حوله: لا 
يصح أن أترك المكان دون تذكار صغير يكون بمثابة تحية المساء 
لهذا الجنرال الوغد! 


وألقى بالمولد الكهربائي فوق أقرب كمبيوتر إليه. . وفي 
الحال تصاعد شرر صغير من جهاز الكمبيوتر. . وتحول الشرر 
الصغير إلى لهب اندلع إلى بقية أجهزة الكمبيوتر وأمسكت 
النيران بكل شيء في الغرفة . . 

وعندها اندفع رجال «الموساد» إلى داخل الحجرة صارخين 
فواجهتهم السنة النيران اللافحة.. وأجهزة الكمبيرتر وهي 
تنفجر مطلقة بالْشزر من قلبها. . 
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أما نافذة الحجرة الزجاجية فكانت محطمة. : ولم يكن هناك 
أثرلماجد في المكان وققد ظهر واضحاً الطريقة التي غادر بها 
امك 

وصرخ بعض الضباط: أسرعوا بإطفاء النيران واستدعاء 
المطافئ . 

وصرخ آخرون : طاردوا هذا الشيطان خارج المبني. 

ولكن ما كادت قدما ماجد تلامسان الأرض من قفزته حتى 
اندفع جاريا بكل قوته وهو يطلق الرصاص في كل اتجاه ليخترق 
طوق الجنود المسلحين المحيطين بأسفل المبنى في حصار 
محكم.. ونجحت خطته وكان أثر المفاجاة فاعلاً فيها. : 

ولكنه ما كاد يعدو أقلّ من مائة خطوة في الطريق حتى 
سطعت أنوار قوية أحاطت به من كل اتجاه وغشيت عيناه. . 


ومن الأركان الاربعة برز عدد من العربات المصفحة المدججة 
بالجنود ليقطعوا عليه طريق الهرب من كل اتجاه. . وقد اعتلى 
إحداها الجنرال شامير موداعي الذي اطلت من عينيه في تلك 
اللحظة نظرة كراهية عميقة. . 


وأدرك ماجد أنه قد سقط في الفخ.. وأن أي مسقاومة 
سعكون نوعاً من الجدون والانتتحار» فصرّبٍ مدفعه نحو 
الكشافات الكهربائية لتتحطيمها. . ولكن مدفعه أطلق تكة 
ضعيفة دون أن ينظلق منه أي رصاص .7 

وأدرك ماجد ان مدفعه قد فرغ من الرصاص. . 

وفي بطء تحركت يداه فالقى بسلاحه بعيداً. . 

وصرخ الجنرال في جنوده: اقبضوا على هذا الشيطان . 

ا ا 0 
راسه وصدره. . فاستسلم رقم )/٠0(‏ لهم دون مقاومة ,. 

وراقب الجدرال جنوده وهم يقومون يتقييد ذراعي ماجد 
بالقيود الحديدية ثم أطلق ضحكة عالية وحشية. . 
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الفهرس 


أبحاث سرية 

اختطاف حقيبة دبلوماسية 
العقل الجهدمي 
الكولونيل. . . والضابطة 
م 

دنت فر افر 

معركة. . شارع دزينجوف 


في قبضة السفاح 


العملية القادمة: 


أسوار الموت 


يسقط «ماجد شريف» في قبضة «الموساد».. فيتفننون 
في تعذيبه بطريقة وحشية, ثم يبعثون به إلى اكثر سجونهم 
إثارة للرعب والهلع.. حيث تحيطه أسوار رهيبة يستحيل 
اجتيازها.. فهل يتمكن رجل المهام الصعبة من مغادرة هذه 
الأسوار.. أسوار الموت.. وإتمام مهمته في «تل أبيب»؟ 


هذه العملية: 
تأليف: مجدي صابر 


مرة اخرى تشتبك امخابرات المصرية مع امخابرات الاسرائيلية 
في معركة ضارية؛ وتفوز «الموساد؛ بالجولة الاولى وتتمكن من 
سرقة أخطر الاسرار الحربية. 

ولكن رجل المهام الصعبة يقرر أن يقلب الوضع رأسا على 
عقب بمهمة جدونية يقتتحم فيها «جحيم الثعالب» في قلب «تل 
أبيب». فماذا كانت النتيجة؟ 


